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الأب أبيب النقادي والكنز المصري المفقود 
"| . بتانا" 


التقيت -أنا كاتب هذه السطور- في منتصف أربعينيات القرن العشرين بالأب أبيب 
النقادي معلمًا وعريفا لي. 


كان الأب أبيب رائدًا لمجموعة من مثقفي المنصورة في ذلك الزمان: الأستاذ عبد 
الشهيد صادق بانوب (قداسة الأنبا ثاؤوفيلس بعد ذلك)» الأستاذ جودت (والد الشاعر صالح 
جودت). الأستاذ بهجت ناظر طلخا الثانوية» الأستاذ سليم أنطون المحاميء والأستاذ محمود 
الألفي (مدير دار المعلمين بالمنصورة)»؛ والأستاذ علي محمود طه (الشاعر والمهندس ببلدية 
المنصورة)» والخواجة باسيلي عبده (أحد مزارعي الريدانية الكبار)» والمهندس محمد أبو 
وما إبراهيم (مهندس بالسكة الحديد أوفد مرات إلى إنجلترا... وكان مثقفا موسوعيًا كالأب 
أبيب)؛ والأستاذ محمود سنان (وكيل النائب العام).... وآخرون. 


كان الراهب أبيب يقيم ببيت قديم بجوار كنيسة الريدانية» إلا أنه كان موجودًا مع 
والدي (علي الألفي ‏ عمدة الريدانية) معظم الوقت؛ حيث لم تكن للأب أبيب أسرة ترعاه؛ 
وكان الجميع يلتقون معظم أيام الخميس في المنصورة في شقة خاصة... وكان يلتحق بهم في 
المنصورة عدد كبير من المثقفين وهواة الموسيقاء منهم ناجي في فترة وجوده بالمنفصورة. 


وصالح جودت في بعض الأحيان... وآخرون. 


كان الراهبُ أبيب أكبر الجميع سناء فهو -بحسب قوله-من مواليد أواخر ستينيات 
القرن التاسع عشرء كذلك كان الجميع يعترفون بأستاذيته لهم؛ ففضلاً عن سنه» كان أكثر 
الجميع ثقافة؛ إذ كان متمكنا من لغات كثيرة» كما كان قارئًا نهمًا لكل ما يصل إلى يده من 
الكتوى القوويات :و الشتمف: 


كنت بمثابة الابن الوحيد للأب أبيب... في المرحلة الابتدائية القديمة:؛ والمرحلة 
الثانوية قرأت بتوجيه منه معظم ما في مكتبته التي كانت تحوي خليطًا عجيبًا من الكتب: 
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نسخة إنجليزية من كتاب 'أصل الأنواع' لتشارلز دارون؛ بجوارها كتاب بعنوان "الرد على 
أصل الأنواع التي عربها شبلي شميّل" بقلم الأب جرجس فرج صفير الماروني (وعلى النسخة 
إهداء من الأب اللبناني للب أبيب).. مجموعات مسرحيات شكسبيرء ترجمات إنجليزية 
لموليير وراسين وجان جاك روسوء ترجمات إنجليزية لكتابات ألمانية منسوبة لكارل ماركس 
أذكر منها الأيديولوجية الألمانية وأخرى لهيجل وغيره من الكتاب الألمان... كما تجد 
دواوين أبي العلاء والمتنبّي» و'في الأدب الجاهلي" للدكتور طه حسينء و"الإسلام وأصول 
الحكم' لعلي عبد الرازق» ومعظم المعاجم العربية والإنجليزية؛ وعدة نسخ من القرآن الكريم؛ 
نقضيها سمخ خطنة مهدا" إليه فق يكطن” النترذانيون:(يلفي يتنهم ال اهب أبيب بالخليفة1ة): 
وعدة نسخ عربية وإنجليزية من الكتاب المقدسء والوسيط للسنهوري» وعدة كتب في 
"الدستوري" و"الدولي العام", ومعظم كتب التاريخ التي كتبّت بالعربية والإنجليزية... 


بعد أن. قز أت كتانا'من.مكتيقة.خن الأفلاطونية الفحدكة واأفلوظين البسكتدرائ: و أسر 
الإسكندرية على فلسفة تومائن أكوريناسن: وبعد اعدة اببتفسار أت منى: .. قال: 


- "أنا حالة "هيلينستية"» ٠‏ فأنا قبطي مصري من نقادة. . وأمي كاثرين من أسرة يونانية 

ت تقيم في المنصورة. :و أرضىئ ,كيك للامتطلاع فازيد: أنتى نكات شبناننا فى كنف 

ما في الصعيد؛ حيث كان للدُسرة مطعم صغير في إحدى محطات السكة الحديد... سافرت 

إلى اليونان» وإيطالياء والشامء والسودان؛ والجبل الأسود بيوغسلافيا... اشتغلت بأعمال كثيرة 

وأجيد لغات كثيرة... واللغات التي أحب القراءة بها هي العربية:؛ والإنجليزية:؛ والقبطية 
(الديموطيقية).. وخَدّمْت في كنائس جنوب السودانء والحبشة» وأوجاندا. 


شد انكر ار تحنمق معدن كنانتن السهد رز شاه كلف الندره قر يت شعحلقق 
بالآثاريين المصريين والإنجليز والأمريكان والهولنديين والألمان وغيرهم... كنت أساعدهم 
في التعاقد مع العمال وبالترجمة لهم... وكنت أساعدهم -كذلك- بتوثيق صلاتهم ببعض 
الأسر القبطية التي كانت تحتفظ ببعض أسرار الآثار والكنوز... وأذكر من هؤلاء الآثاريين 
أعلامًا بارزين: جيمس هنري برستد وتلميذه جون ويلسونء كمال باشاء سامي جبرة بكء» 
سليم حسنء خيري بك؛ ومختار بكء» وآخرين لا أذكرهم الآن". 
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كنت معجبًا بقوة ذاكرته (حتى قبل وفاته في أواخر الخمسينيات عن بضعة وتسعين 
)ال وج يسم أشعار المتنبي وأبي العلاء وابن الروميء وجون كيتسء» 
وشيلي. وار ا وك كسدنيمم اكيب لاهو لين 
لرباعيات الخيام» وترجمة السباعي العربية للرباعيات... كان في أحاديثه قادرًا على التلخيص 
والتعليق على "دون كيشوت"»2 وعلى 'بد انب بيت الدُّميّة" لإبسن» وعلى شاهنامة الفردوسي» وعلى 
الحوار بين المذاهب المسيحية؛ والجديد في فكر البروتستانت... كما كان ضليعًا في الفكر 
الإشلافي: وكان منضفا للمعئؤالة» والشيعة» وبعطن: الكؤان>:.؛ 


كان الأب أبيب يحفظ متن "الجبتانا" (أسفار التكوين المصرية)... وكان كثيرًا ما يردّد 
أن لمانيتون الوك روي (المؤرخ المصري) متنين: أحدهما مشهور وهو "إيجبتياكا" 
14 وهو مشهور لكثرة اقتباس المؤرخين اللاحقين منهء واعتمادهم عليه في 
تحديد الأسرات الفرعونية الحاكمة... لهذا وجدت أجزاء كبيرة من بردياته؛ والثاني 
144 وهو غير مشهور؛ لمصريته العريقة» ولأنه يُعطي الانطباع بأن الفكقر 
العبراني والسامي مأخوذ عنه؛ بل هو يؤكد ذلكء, وكان الأب أبيب ينطق المثن الثاني باسمه 
المشهور في القبطية "الجبتانا". 


و"الجبكانا' متخ مقديسن؟: أى "سور كا" (سوازةا:أكلمة مضدرية قدييَة انتفلة: إلى 'الساميات 
بنفس الاستخدام المصري؛ بمعنى المتن المقدسء, والكلمة المصرية وتعديلاتها السامية موجودة 
في كلمة 'سورة"» وفي الساميات تقترب 'سورتا" أو 'سورة" من 'سبيقر" أو 'سيفر".. وفي فقه 
اللغة للدكتور لويس عوض إشارة لقانون التبادل بين الفاء والقّْي والواو). خسنت 
مقدس -كما قلنا- يروي قصة انبثاق الآلهة» وظهور الآلهة في مصرء وبداية تجمع السلالة 
الفضيزية حول زاتى النيل “ويف ظليون التحضحار:' النضيدوية !«اتيشيات الطنسوت» أذوات 
الزراعة؛ استئناس الحيوان» تجفيف المستنقعات وزراعتها... واستمرت الجبتانا تروي جذور 
الحضارة المصرية؛» حتى زمن مصرع "'أوزيريس" الناسوتي وتحوله إلى صورة لاهوتية» ثم 
زوال الاتحاد الأول» وبداية الاتحاد الثاني على يد 'مينا نارمر". 


كنف" الحرذان ا" ل 5 ,كنب مقديكا كيطلة ماليقز :عن الكوقة الارق حنطسيوه ضع 
أسلافهم» وإمعانا في قداسة "الجبتانا" فإن مانيتون يرى في المنام أن رب الأرباب يأمره بأن 
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يعيد تسجيل الجبتانا عن المتون القديمة التي كانت تحويها... وينصاع مانيتون لما رآه في 
سفر الرؤيا الخاص به.. ويعيد كتابة الجبتانا التي يعتبرها من وحي الآلهة أحياناء وأحيانا 
أخرى يعتبرها متونا قديمة سجلها قدامى المصريين على الألواح وعلى الأستراكا وعلى 


كدو المقى :اليم 


كانت الجبتانا نصًا مقدساء وكان النص محفوظا من قيّل الكهنة يرددونه في المعابهد؛ 
وك أجزاءٌ منه في القدّاسات. 


ألما التتقراكة المتييندية قن مصيو عه عضي الشهذ وكوك لون مق الاغنطياة لز 
تلخدو ةفل العقاقت «القديمة فلة التسهلي دون قووف العدواء:وكيوف" القنان نر كدر 
على ترديد "الجبتانا" كنص مقدس يربطهم بما يؤمنون به. 


ودخل الإسلام واللغة العربية مصرء وشعر المصريون بالخوف على اللغة المصريا 
وما يرتبط بها من تراث؛ فعادت "الجبتانا" إلى الظهورء را باعتبارها 017 
مِحسوبًا على القبظية (مثلما اعتبرت 'الكنائس والمجامغ المسيحية الغربية أرسطو جزءًا من 
فكر المسيحية الغربية)... وهكذا ظلت الجبتانا تُردّد في المواسم والاحتفالات القبطية: 
ويستخدمها بعض الرهبان المعلمين كنص يدربون عليه الطلاب في الكتابة والقراءة حتى 
نهاية الزمن الفاطمي في مصر. 


كانه راشف" أل ينه "لكان" عن :دوو قله بالصور» ال ترضيلف ريا الجف«عير 
خمسة وخمسين جيلاً (كما كان يقول)... كان يرددها بالقبطية الحبيبة إلى نفسهء والتي كان 
يُكْترْ أحد فقهائها. (كثيرا ما ردد أن المترجمين الأجانب للخطوط المصرية:؛ كانوا 
يلجئون إليه في بعض الأحيان)... وكان يترجم ما يردده لنا بالعربية... وح فظت عنه الخط 
العام للحواسك+ كما حفطت يعض الأسفان» وسكنات الكثين' كتابة. 


بدأت -وأنا طالب في دار العلوم في الخمسينيات- جمع وكتابة متن 'الجبتانا"' كاملا 


وَأَطلَعْت الراهب أبيب على عدة كراسات فوافق عليها... وكنت قد.حررتها في ستة عشر 
سفرًا؛ كل سفر يحتوي على خمسة إصحاحاتء وفق ما يحفظه الأب أبيب.. 
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الصياغة من واقع كراساتي. وكراسات الأب أبيب. وبرعاية الأنبا ثاؤوفيلس (عبد الشهع 
صادق بانوب). 


ثم جمعتني الظروف بالأستاذين إميل دوس ونصيف بطمرس المحاميين؛ فأمداذ 
مكاعم دنا كتقو هن" العضنق العتيق وما كبنة ب لفق الكزكشر] لاسارزية موا كانت دزي 
قور انض تضق الحدتان عرق اكد المفترينة الأقباط من ببا في بني سويفء وأمكناني م 
الاتصال به عن طريق الأستاذ منير جرجس المحامي في بني سويف.. 27 
يفلظله ذلك لبباوي لا يختلف كثيرً! عما كان يحفظه الأب لبدو زم كانك رزو ايه لنت انين 
أعتراقفة ماقا 


وأعدت صياغة الجبتانا عدة مرات» بعد مراجعات للتاريخ القديم؛ ومراجعاد 
لكراساتي وكراسات الأب أبيب؛ ولكل ما نقِل عن الكتّاب الكلاسيكيين من أمشال: هيكات 
المالطي (550 ق-.م)ء هيرودوتس 45٠0(‏ ق-.م)ء هيكاتا الأبدري 7٠١0(‏ ق-.م)ء مانيتى 
السمنودي (520 ق.م)؛ ديودور الصقلي ٠0(‏ ق-.م)؛ استرابون (7". م)» جوزيفوس (17".. 


بلوتارخ (١12.م)‏ وآخرين. 


ويد قهذه :فتن الصنون 4 الأخيرنة :من الجبعانا»:انتويت منها في الشابم من :هاتون منة 
5 قبطية الموافق للسادس عشر من نوفمبر سنة ١958/8‏ م. 


علي علي الألف 


موجه عام في التعلدٍ 
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مصر والأديان 


'مقدمة في الأنثروبولوجي وعلم النفس الاجتماعي" 


تشكك كثيرون فيما نميب إلى "هيلين كلر" الخرساء العمياء من أقوال تَنْمَ عن فكر 
عميق... ويعتقدون أن ما نميب إليهاء إن هو إلا فكر صاحبتها المتحدثئة باسمها... وسند 
هؤلاء المتشككين فيما ذهبوا إليه؛ أن "المخ البشري" الذي يعمل برموز محدودة لا يُنتج إلا 
فكرا محدودًا ساذجا؛ إذ إنه كلما اتسعت إمكانية المخ على التعامل برموز كثيرة فإن هذا يؤدي 
إلى عمليات عقلية كثيرة ومعقدة وعميقة... ولعل هذا يعلل لعدم ظهور عباقرة من الخرس» 
بينما ظهرت أعداد كبيرة من العباقرة العميان. 


0 57 53 ا . 3 35 م 5 . 1 - 
كان "الحيوان البشري" فيما قبل العصر الحجري القديم (الباليوليتي) يعيش في أسر 
صغيرة كأسر الحيوانات الأخرى؛ وبالتالي كان يستخدم الإشارات؛ وقل استخدامه في ذلك 
العصر للرموز الصوتية؛ الأمر الذي أدى إلى تحجيم العمليات العقلية عنده؛ وذلك لأنه 


كالأخرس لا يستخدم رموز! كثيرة. 


ومن المفيد -في هذا السياق- أن نذكر واقعة مر بها بعض الأنثروبول وجيين؛ فقد 
عثرت بعثة علمية بريطانية بالقرب من جزر الكريسماس في المحيط الهادي؛ وفي العروض 
الشاسعة الواقعة بين شمال أستراليا وجنوب شرق أسيا على جزيرة صغيرة؛ معزولة داخل 
أرخبيل مكوّن من جزر بركانية وعوائق من حواجز مرجانية» وكان ذلك في أوائل القرن 
التاسع عشر... وعثرت البعثة في هذه الجزيرة على بشر لا يزالون يعيشون حضارة العصر 
الحجري القديم.. كانوا في غاية السذاجة... يشيرون غالبًاء ولا يُصندرون إلا عددا محدودًا من 
الكلمات: الشجرة؛ الماءء السلحفاة» السمكة... ولا يعرفون من الأعداد إلا "واحد" و"اثنان"؛ فإن 
أرادوا ثلاثة قالوا: واحد واثنان» وإن أرادوا أربعةء قالوا اثنان واثنان... وهكذا... وكذلك 


كانوا بلا أسماء وبلا عقيدة من أي نوع. 


وفي العصر الحجري القديم عاشت أصول الجنس المصري في السهوب الخضراء 
التي تصحّرت بعد ذلكء, ونعرفها الآن باسم الصحراء الشرقية والغربية.. وكانت هذه الأصول 
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في حالة مشابهة لحالة الأسر الحيوانية ذات الميل الاجتماعي (كالقِردةٍ العليا)» وكانت هذه 
الأسن* المضيركة الأولك (تعتقد على الإشاداك [كالخرسن)» ومفاق ينغفن الأصيوات القليلة: 


كان الذكر الأكبر والأقوى من هذه الأسر يطرد الذكور الصغيرة الضعيفة إذا ما 
كبرت وبدأت التحرش الجنسي بالأمهات (وهذا ما يعتبره فرويّد جذر عقدة أوديب).. ك ذلك 
تطرد الأمهات القويات الإناث الصغيرات حين يَبْلغْن ويبدأن التحرش الجنسي بالذكور 
البالغين من الآباء (جذر عقدة إلكترا).. فِيُضَطرٌ الصغار من الذكور والإناث إلى الفرار من 
الكبار... ولكن يظلون في الأجوار مدفوعين بحنين للكهف الذي خرجوا منه» ومدفوعين - 
أيضًا- برغبة الاحتماء بالجماعة؛ وهي رغبة غريزية في معظم الأنواع.. وهكذا تتجمع 
أجيال جديدة وتتعارك وتتزاوج؛ فتنشأ العشيرة. 


ويزذاد التضبكن::- ويقل الصيد» ..وتهدث معارزك ينين العقنائن القدي: تباغ 
البقاء... ويزداد تلاحم العشائر والقبائل ذات الأصول الإثنيّة المشتبكة... وتلجأ بعض العشائر 
والقبائل إلى وضع علامات مشتركة على الوجوه؛ للتمايز والتعارف (عادة ما كان يحدث ذلك 
التتشريط على الوجوه بمخالب الطيور)؛ وتتعقد الأمورء وينمو عدد الرموز اللغوية» ويزداد 
نشاط العقل؛ وتتقدم الحياة. 


ويأتي عصر غير مطيرء ويزداد الجفاف؛ وتهرب بعض العشائر في اتجاه مناقع 
النول اتيك لماو الكقسان # :و الفن انين و التعاريه وكات هذه “لزانت تسن القت انه مو النيق! 
حيث تكثر' الحيوانات المفترسة المتربصة؛ فضلاً عن أخبار غامضة حول غيلان مُدميرة كأبي 
الهول ومسوخ الأوثان؛ وهي ذات وجوه بشرية على هياكل حيوانية... وبالرغم, من ذلك؛ 
تتقدم بعض العشائر إلى مناقع النيل» يحدوها حب البقاءء وتحتاج تلك الجماعات» داخل بيئة 
النيل كثيفة الأدغال؛ إلى الأصوات؛ إذ لم نَعْدْ الإشارات والإيماءات تغنيء وهكذا ابتكرت تلك 
العشائر بحناجرها نداءات التمايز والتعارف والاستغاثة» وهي -عادة- من مقطعين مثل: 
685-10 جبا_تو أو مثل: 0.آ-7]5 نِي لو... وهكذا تقدمت عشائر النيلو 0/581.0 
والجيبتو 08:810 لتستقر على شواطئ النيل. 


ومع ازدياد التصحر والجفاف في السهوب الغربية والشرقية» قَدِمّت إلى مناقع النيل 
عشائر جديدة منتخبة انتخابًا طبيعيًا.. واصطدمت العشائر الجديدة بالقديمة» ثم انصهرت تلك 
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العشائر وتزاوَججت.. وقابل الجميع مشاكل البيئة الجديدة: الأرض والأدغالء الماءء الحيوان؛ 
الإنسان... وأدت هذه المشاكل إلى مزيد من التجمع والتعاون والتفاهم والحروب؛ فزاد نمو 
اللفةه وز ان تمنو 'الفكز.: 


وظهر المنظمون والمسيطرون... وظهر رجال السياسة والإدارة والحرب... 
وظهر متخصصون في إشارات القبائل وعلاماتها التي تشرط بها الوجوه؛ وتشرط بها - 
أيضا- الرموز التوتمية للعشائرء من سواري جذوع الأشجارء أو الأعمدة الصخرية التي كان 
يستند إليها الأجداد... ويتحوّل هؤلاء إلى رجال التوتم؛ ثم إلى رجال الآلهة التي تقف خلف 
التوتم» ثم يتحولون أخير! إلى 'رجال الله" من الكهنة. 


والمصري القديم -كغيره من البشر- يرفض الموت والفناء؛ لهذا لما ارتقى فكره 
في العصر الحجري الحديث (النيوليتي)- آمن بإله "مطلق خالد خالق" لأن ذلك "المطلق الخالد 
الخالق" يعطيه حياة أبديّة خالدة؛ لأنه قادر على بعيه في الآخرة. 


وتزداد حصيلة المصري من اللغة والفكر؛ فيفكر في المعنويات والجماليات» ينضر 
إلى سمائه الصافية وقبتها الزرقاء التي تجوبها الشمس من الصباح حتى المساءء ثم تعود من 
جديدء لتؤذن بيوم جديد.. وينظر المصري إلى سماء ليله فيجدها لا تقل بهاءً؛ إذ هي مرصعة 
بجواهر النجوم.. وتزدان بقمر منير» يبدأ هلالاء ثم يكتمل فيصير بدراء ثم يعود هلالأء ثم 
يختفي ليظهر في دورة جديدة. 

ينظر المصري إلى هذا البهاء الذي في "الأعالي" فيؤمن بأن "المطلق الخالد الخالق" لا 
بد وأن يكون 'مجده في الأعالي".. إن لله عرشه في و كما أن للمتسلط الأرضي 
عرشه؛ 0 الأرضي حاشية ومعاونون؛ لهذا ينبغي أن يكون للمتسلط "الذي في الأعالي' 
فاشو عي ألا 0 


انتقلات فكرة تاسوع الملائكة والمعاونين من الفكر المصري إلى الفكر السامي... كما 
انتقلات معها فكرة أجنحة الملائكة والأرباب. 


ارتقت مصر بفكرها اللاهوتي الذي غرس في المصري قلبًا آخرء هو الضمير» الذي 
يدفع الإنسان إلى الخيرء والذي يزجره ويؤنبه إذا هم بالشر... وبالتدريج نقل المصريون 
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مبادئهم الأخلاقية والعرفية والقانونية» من كونها مجرد 'بنية عليا" أدت إليها 'بنية تحتية”" 
إلى قواعد لاهوتية مقدسة؛ ثم عادوا فجعلوها نصوصا مقدسة إلهية كتبها تحوت (إله الحكمة) 
على الألواح ليلتزم بها كل من عاش على أرض مصر. 


ومن خلال ملحمة إيزيس وأوزوريسء صور المصري الصراع بين الخير والشرء 
ولا بد وأن ينتصر الخير في النهاية.. كذلك أبدع المصري من خلال ملحمة "الجبتانا" -التي 
نقلها إلينا مانيتون السمنودي -مفردات لاهوتية راسخة أخذها اللاهوت العبراني والسامي: 
ابخان الآنية تو الخام » اليوم: الآكن القوايه و العقاتب» الحنة و انان :البان ادريسس و مفاهيا 
الحرفي بيت النعمة» جي هنوم: معناها وادي العذاب > الفردوس وجهنم)»؛ ساتان وأصلها 
يت في القصة الأوزيرية» ثم نوت فصارت ساتان» عوزير هو أوزير وهو عوزير إيل؛ 
أي عزرائيل في الفكر العبراني؛ آمين؛ هي نفسها "آمون" المصرية التي أميلت إلى "آمين"؛ 
ونطق بها كل البشرء نيو المصرية هي المبارك أو المقدس أو النبي» جابار: رسول التاسوع 
زونها كاف ناذا واسية 1 اتطزيك |" هن -تقينه" لكر انل انسافك» الررحهه قرا هيات كافك تسريه 
في المزامين المضرية المقاسة ( جع متن الجبتانا)».وكاق الأب :ابيب فصيرة غلئ أنها كي 
نفسها 'هللويا" التي تختتم بها بعض المزامير والفقرات في الكتاب المقدس» ميخانوت: 
يؤكد الأب أبيب أن وضع البادئة "ميخا" في صدر بعض الأسماء المصرية مثل: ميخانوت 
تيج الالية اتويت فد انتقل: انون النداطيات: فى تيكل انيهائال ركيية إلى طن إن النففنة مكنا 
اللمضيرية" (نيها و اكيقا:» تينبو ) الرايذة اسوراةا مزه قن" الغدر ان 


إن تأثر الفكر العبراني السامي بمصر أمر متفق عليه بين جميع المؤرخين؛ ويشهد به 
العهد القديم: "... تأثر موسى بكل حكمة المصريين؛ فكان مقتدرًا في الأقوال والأفعال" -آية 
+؟ من الإمحاح 7 من أعمال الرسل 2 :فافك حمكمة طليمان: حكمة جميع بتي المكتجرق 
وحكمة مصر"- إصحاح ؛ ملوك أول. 


وتتراكم اجتهادات الكهنة, وتزداد رغبتهم في توسيع سلطاتهم وتحكمهم في مصائر 
الموتى بفرض إتاوات باهظة على أولياء الموتى» ويبالغون في أسعار التوابيت ومواد 
التحنيظ» وتقدت الم اسيم :والطفؤين: الديدية؛ وزادت أسعان مثون: التؤابيت التي :تنقئن»دالخلل 
التو ابيت» وكذلك تمائيل الشوباشي (تماثيل صغيرة في حجم الإبهام توضع كميات كبيرة منها 
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مع الميت في تابوته؛ لتتضرع إلى التاسوع من أجل الميت» وكلمة شوباشي تعني المردّدين» 
ومن :0ن ال «مرجودة ف العامية 'الفضيرية :شريس )1ض وكذلك الأبؤابه الررهمية (التدي موحل 
منها الكاوالبا للاتصال بالجسد) والأقنعة التي ترشد الكاوالبا.. ثم ابتكر الكهنة فكرة التماثيل 
الشبيهة بالميت» والتي توضع أمامها موائد القربان من أجل روح الميت... وبدأت فكرة 
الأوقاف من أجل موائد القربان وخدمة قبر الميت وحراسته؛ واختل النظام الاقتصادي 
الاجتماعي؛ واضطربت الأمور في مصرء كما كانت مضطربة في كل مكان؛ إذ كانت 


وظهرت بشارة المسيح... ودخل الجبتوس (الأقباط أو المصريون) في العقيدة الجديدة 
التي تفتح أبواب السماء "لأنقياء القلوب" والفقراء» لا لأصحاب التوابيت الفخمة وأصحاب 
السلطان من:غشارين ومكاسين؟ وأعجب المصريون بالكهنة الجدد (الرهبان)؛ فهم يتحدثون 
نفس اللغة المصرية» بل إن متونهم المقدسة تتلى بنفس اللغة (ولا يضيرهم أنها تكتب بحروف 


يونانية؛ فهم أميون يسمعون ولا يقرأون). 


ويجاهد المصريونء منذ القديس أنطوان والقديس بولس ضد بطش الرومان» ئم 
يجاهدون من جديد لاحتواء الخلاف حول طبيعة السيد المسيح بين آريوس وإثناسيوس» 
ويستقر الفكر القبطي في النهاية باستقرار فكر مَجِمّع الإسكندرية المقدسء بل إن القبطية 
المصرية أثرت تأثيرا لا يُنكر في الفكر المسيحي العالمي. 


وتنزوي العبادة المصرية القديمة أمام تقدم النصرانية» لكن يظل الجميع يتحدثون 
المصرية.. ويُردّد المصريون متن "الجبتانا" ويقدسونه؛ خوفا على لغتهم التي كانوا يعتبرونها 

ثم يأتي الإسلام.. وتأتي معه اللغة العربية... وتحاول اللغة المصرية المقاومة.. لكن 
بدخول المصريين في الإسلا » تحتل اللغة الجديدة الساحة» وتنزوي اللغفة المصرية في 
الكنائس والقداسات وبين العائلات القبطية (حتى العصر الفاطمي).. وظل المصريون الأقباط 
يرددون "الجبتانا" كمتن مقدس يربطهم باللغة كما يربطهم بالتاريخ. 
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وحين وصل نابليون إلى مصرء فكر في بعث اللغة المصرية (الديموطيقية > القبطية) 
'حتى تكون مصر جزءًا من عالم البحر المتوسط كفرنسا أو إيطاليا أو اليونان" ولكن فكرة 
نابليون باءت بالفشل؛ لأن اللغات-كالأديان- تتسلل إلى عقول الناس وضمائرهم بدوافع 
مختلفة» منها العادة» والمصلحة» وضغط السلطة والمجتمع... 


إن كثرة تعاقب الأديان على المصريين قد متم التسامح؛ وأن هناك طرقا كثيرة 
تؤدي إلى الله... كان وزير الملك الناصر الأيوبي مصريًا قبطيّاء كما كان يوسف العبراني. 
وزيرا لفرعون؛ ويشهد المؤرخون بأن الأقباط (المسيحيين) كانوا يستعيرون -في أعيادهم - 
البُسط والشمعدانات من المساجدء وبأن الأقباط (المسلمين) كانوا يستعيرون نفس الأشياء من 
الكنائس في أعيادهم؛ وكانت الأديان الثلاثة تنظم موكبًا مقدسًا على نيل القاهرة إذا ما تأخر 
الفيضانء يتقدمه السلطان؛ ثم الخليفة وقاضي القضاة وشيخ الأزهر وشيوخ الكنيسة المصرية؛ 
ف كيان الفيودى. رافك عفد هم يفيه 'الكقنب المققند «الكاككة ول تر لالز قيارو عام السساواك 
باللغات الثلاث.. وبضرع الجميع إلى اللهء باسم الأنبياء الثلاثة الغرباء؛ كي يفيض النيل 
وتزدهر البلاد. 


ويُصير جيمس هنري برسئتد» وكثيرون من دارسي الحضارات؛ على أن مصر هي 
"متاففة .طيطون «الغاله ‏ الفتمكن دو أن المقوق #المضيوية هن حدو المترق! السو انية و البسافيةم: 
ومن المقطوع به -بين المؤرخين- أن نصائح المصري الحكيم المعمّر 'بتاخ حُيّبْ" هي أصل 
سفر المزاميرء كما أن حيكم "أميزة مُوبى" هي أصل سفر الأمثال. وحين ضتعفت الدولة 
العثمانية» وصارت 'رجل أوربا المريض" حاولت أن تغرس في الأرض المصرية بذور 
الكقاق نيه الأقاكل المسافو .و الأقنافل الفسكيين 5 فاضورت "فادرا اصرف "فا كدت 
يُضيّق على الأقباط المسيحيين في بناء الكنائس وتجديدها وإقامة أسوارها وأبراجها 
ونواقيسهاء إلا أن "عنصري الأمة المصرية" فوتوا على الأتراك فرصة زرع الشقاق... بل 
ضَان الك "مميرن ”,و الخطة اليماروكي لتضدا المكزية وإشافة اللوضى غلا لضان غاييةة 


إن مصر هي التي أدخلت الحياة الأبدية والبعث والخلود إلى الفكر العبراني السامي؛ 
فأقدم أسفار العهد القديم يعبّر عن الأمل في استمرار حياة القبيلة استمرارًا عضويًا بدائيّاء كما 


1/15 


في مملكة النمل أو النحل أو غيرهاء دون ما اهتمام بعالم آخر...". وأما أنت (يا إيراهيم) 
فتمضي إلى آبائك بسلام» وتَدفن بشيبة صالحة" (آية ١‏ إصحاح ١5‏ تكوين)» "... لأكون إلهًا 
لك (يا إبراهيم) ولنسلك من بعدك وأعطي لك ولنسلك من بعدك؛ أرض غربتك" ( -1 
إصحاح ١7‏ تكوين) ".. أكرم أباك وأمك لتطول أيامك على الأرض" ١7(‏ إصحاح ٠١‏ 
خروج) 'فإن سلكت في طريقي (يا سليمان) وحفظت فرائضي ووصايايء كما سلك داود أبوك 
فإني أطيل أيامك" (4 ١‏ إصحاح ” ملوك أول) 'ليس للإنسان مزيّة على البهيمة؛ لأن كليهما 
باطل؛ يذهب كلاهما إلى مكان واحدء كان كلاهما من التراب» وإلى التراب يعود' ٠١(‏ 
إصحاح * جامعة). "أسلمّت جميعًا إلى الموت... إلى الأرض السفلى مع الهابطين في الجب' 
١7+-14(‏ إصحاح "١‏ حزقيال) وواضح أنه لا توجد إشارة لعالم آخر أو لحساب أو جنة 


ونار. 


اق راء القدلاظة اتيز افر بالفكن يوي :فق نيدن انبا البدظا و الكلرة حرو لل أرق 
إشارة واضحة للبعث والآخرة نجدها في سفر دانيال» وهو متأخر زمنيًا؛ فقدوردفي 
الإصحاح الثاني عشر: “وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون؛ هؤلاء إلى الحياة 
الأبدية» وهؤلاء إلى العار والازدراء الأبدي" (ونلحظ أنه يستخدم 'كثيرون" ولم يس تخدم 
'جميع')... كان العبرانيون أقرب إلى الحياة الوخشيّة الغريزية» فعبّروا عن استمرار النوع 
بطريقة مباشرة... أما المصريون -الذين ارتقوا في معراج الحضارة- فقد صاغوا الأمور 
صياغة أخلاقية مثالية» من خلال الإيمان بالبعث» وتعلم العبرانيّون -بعد ذلك- من المصريين 
قيمة الإيمان بالبعث والخلود. 


ولعل هذه الفقرة من 'جوزيف ووذ كرائش" في كتابه 'الإنسان الحديث ومزاجه"' 
توضتح الأمر "إن كون الإيمان باليوم الآخر مرافقا للجنس البشري... يثبت أن الرغبة في 
حياة بعد هذه الحياة رغبة عامة؛ فالرغبة في الخلود هي احتجاج أو اعتراض على قوانين 
الطبيعة القن" تدخل مطالن:وكاياكة الأشان فى بفسانها فقن لحئلة :ما يقي للجسان: أن 
الغاية من وجوده منحصرة في "استمرار النوع؛ إذ لا غاية من وجوده كفرد... فالخلود - 
الذي :هو أسامن الدين. “له وظيفة أساسية: وهي أنه ضصيغة تمكن الإنسان.وتؤهله أخلاقيًا لحمل 
فضائل, هي في الأصل غرائز حيوانية» كإيثار الأبناء والتضحية في سبيلهم أو في سبيل 
الوطن (النحلة تموت دفاعًا عن الخلية التي تنتمي إليها.. أليس هذا استشهادًا في سبيل 
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الوطن؟!!).. إن ازدياد وعي الإنسان بفرديته وتميزه عن بقية الكائنات هو الذي يجعله يبحث 
عن دافع أخلاقي يقوم مقام الغريزة التي يكتفي بها الحيوان..". 


ويتضح من تحليل "جوزيف وود كراتش" أن الشعوب الأقرب إلى البداوة والوحشية 
تكون أقرب في دوافعها إلى الغرائز الحيوانية المباشرة (استمرار النوع). أما الشعوب 
المتمدنة فإنها تؤمن بالبعث والخلود لتربط بهما قيمًا معنوية (كالتض حية للأبناء والوطن) 
تشيلها فط «الغز انق البذانية د روهكة | سيكت فصن حضنانيا:».وزهكذ| القت الغالم” الإيمان 
بالبعث في عالم آخر. 


ويَردُ سؤال» من وحي الموضوع: هل تختلف الفلسفة الدينية الشرقية عن الفلسفة 
الدينية الغربية؟ وهل لذلك أثره على الحقل المعرفي (الإبستمولوجي) هنا وهناك؟ وهل لهذا 
أثره -حاليًا- على التقدم الغربي والتخلف الشرقي؟ 


ونجيب فنقول: "إن "الإيمان الشرقي" كان حريصا على "المزج بين الله والعالم"؛ 
وبالتالي فإن "العالم إلهي"؛ وإن '"حركات الطبيعة إلهية", وإن رتابة حركات الطبيعة لا يعود 
لكونها تخضع لقوانين أزليّة» بل يعود لصيرورة الإرادة الإلهية ودوامها... 


وبالتالي» فلا مبرر للسؤال عن العلّة؛ لأن الإجابة معروفة سلفاء وهي أن "الله قد أراد 
ذلك"... فإذا فكر العقل الشرقي في السؤال الخالد: 'لماذا تسقط التفاحة إلى الأرض؟ تكون 
الإجابة: "لأن الله يريد ذلك". 


أما العقل الغربيء. المرتكز على العقل اليوناني النقدي» فقد حرر الطبيعة وجعلها في 
أسر قوانينها (التي هي وصف لما يقع)... ومن هنا آمن العقل الغربي بالعلية (السبب 
والنتيجة)؛ ومن هنا آمن العقل الغربي بأن الكون ظاهرة طبيعية تخضع لقوانين يسعى للكشف 
غنها وترويضها فى :خدمة الإنسان: + ومن هذا 'كانت: إنجابة العفل: الغزبى عن السؤال: لماذا 
تبقل التقايكة 1 .هو الوصيؤل القزافين الحاتنية 


. 


ويجيب الأستاذ سلامة موسى في كتابه عن "حرية الفكر" إجابة مشابهة: "الإغريق 
أول أمة نزَّعَت نزعة علمية لسببين: الأول: أنها لم تدمج الله في العالم» فالعالم قديم» بل إن 
الآألهة عندهم قد يعجزون عن تحقيق ما يريدون (كالبشر)... والثاني أن ديانة الإغريق لم 
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تتحول إلى شريعة؛ بل كان هناك -دائمًا- فصل بين الدين والقانون.. ولعل عبارة المسيح "د 
ما لقيصر لقيصرء ومالله لله' تأثر منه -عليه السلام- وإقرار بالاتجاه الإغريقي الروماني ف 
الفصل بين الله والعالم'". 


وبعد: 


فإن مصر هي 'فجر ضمير العالم" وهي معبِرٌ التواصل الفكقري والحضاريء و 
توجد أمة أولى منها بذلك: ففي معابدها صيغت المتون المقدسة الأولى؛ التي أخذت منه 
المتون العبرانية والسامية... وإلى أرضها لجأ إبراهيم أبو الأنبياءء ولجأ إليها يعقود 
والأسباط» ونشأ موسى على شواطئ نيلهاء وتربى وتعلم في معابدهاء بل من لغتها أخذ اسه 
'موسى' (مُسْ أو موسى: تعني 'وليد" أو ابن» وتجدها في مثل: اتختورتسهن أي وليد أو اب 
تحوت إله الحكمة؛ أو في مثل رامسيس أي 'رع موس" أي ابن الإله 'رع')... وإلى مص 
لجأت العائلة المقدسة (العذراء مريم» والطفل يسوع الناصري؛: ويوسف النجار)... وعائٌ 
فيهاء ودفن في ترابها الإمام الشافعيء الذي يتبع مذهبّه قرابة نصف مسلمي العالم... وفيها 
أيضا- الأزهر الشريف أهم قلاع الإسلام ومدارسه في-العصر الحديث. 


علي الألف 
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'الجبتانا" وإغفال الآثاريين للكنوز الديموطيقية والقبطية 


'الجبتانا" متن يضم "أسفار التكوين المصرية"؛ جمعه مانيتون السمنودي (١7؟‏ ق.م)» 
وكتّبت نسخ منه بالديموطيقية أولأء ثم بالقبطية بعد ذلك... وكان الأب أبيب النقادي (راهب 
في كنيسة الريدانية بجوار المنصورة) يحفظ الجبتانا عن ظهر قلب؛ ويرددها لتلاميذه ومريديه 
مع ترجمتها إلى العربية. 


المؤرخون الكلاسيكيون يذكرون أن لمانيتون متنين: "إجبتياكا" وهو تاريخ للسر 
والملوك الفراعنة» والثاني "إجبتانا"' وهو متن جمعه مانيتون من محفوظات المعابد المصرية 
عن 'أسفار التكوين المصرية"؛ أو ربما كان مدونه شعبية دينية تحكي قصة الشعب 
التففو :أو كان« الززافية أي :قيب« الحبتانا يكتاعتاقة/الفوذومين وبالعيه الققيوة .ركان الات 
أبيب يلح على أن العبرانيين قد اقتبسوا الأجزاء الأولى من "الجبتانا" في أسفار موسى وبدايات 
العهد القديم» ونسجوا تاريخهم الخاص على منوال الأجزاء المتأخرة من "الجبتانا"... والذي 
بقي مشهورا! من مانيتون هو "إيجبتياكا" (تاريخ الأسر والملوك)؛ وذلك بسبب اعتماد 
المؤرخين الكلاسيكيين عليه... أما "الجبتانا' (أسفار التكوين المصرية) فقد تناساها الكتتاب 
الكلاسيكيون؛ لأنها لا تتحدث عن الأسرات الحاكمة والملوكء والتاريخ القديم تاريخ للحكام 
والملوك؛ كما أن السيطرة اليهودية على مكتبة الإسكندرية القديمة» أغفلت الجبتانا عن عمد؛ 
لباك المتمسصدية عن المت الذي 'اقكمبسك هقف التو اقادة, 


كان الأب أبيب -رحمه الله- دائم الإشادة بالأستاذ جيمس هنري برسئتد؛ حيث يشاركه 
الاعتقاد بأن العبرانيين سلبوا الأفكار المصرية ونسبوها لأنبيائهم... كما كان الرامب أبيب 
دائم التنديد بالأستاذ جون ولسون (أحد تلاميذ برستد) الذي كان يساند الاتجاهمات الخرافية 
الشعبية لدى الأمريكيين الإنجيليين» والذين يؤمنون بعودة المسيح من أرض الميعاد؛ ومن ثم 
يساندون اليهود الإسرائيليين ويطمسون كل ما يثبت أو يشير إلى سلب اليهود للفكر المصري؛ 
وكذلك الفكر البابلي الآشوري. 


قسّم ميكل وما ركس سانا بيرلن الحضارة إلى بنية دنيا 5111011016 12158 أي 
الأساس المادي للحضارة من زراعة وصناعة وأدوات وعلاقات إنتاج... وهذا الأساس 
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المادي يُفرز بنية عليا 51111011116 511061 ثقافية وقانونية ودينية تناسب البنية الدنيا... وكثيرًا 
ما ردّد الأب أبيب هذا التفسيم مشير! إلى أن البنية الدنيا للمجتمع المصري القديم أفرزت 
البنية العليا من قوانين ودين وثقافة... أما الرعاة العبرانيون -الذين كانوا يترددون على 
مصر- فإنهم أخذوا منها البنية العليا وبخاصة الدين والقانون» ولمّا لم تكن للعبرانيين بنية دنيا 
تفرض تلك الشرائع والأديان؛ لهذا لجأ زعماء العبرانيين إلى نسبة الدين والشرائع إلى القوى 
العلوية» لكي يستطيعوا فرضها على قبائلهم... ولهذا كان اعتقاد العبرانيين 'ببدعة الرب 
الواحد المصرية" اعتقادًا هشاء سريعا ما تركوه بعد غياب موسى؛ حيث أعادهم السامري إلى 
عبادة العجلء باعتبارها عبادة لتوتم الرعاة. 


أجاد الأب أبيب لغات كثيرة» منها الديموطيقية والقبطية» وعمل لفترة طويلة في وسط 
أوربا (غالبًا في مناطق الجبل الأسود والبوسنة والهرسك...) وزار معنظم معالم العالم 
ومتاحفه» وكان يؤكد أن هناك تلالاً من البرديات المصرية (وبخاصة الديموطيقية والفبطية) 
في كافة متاحف العالم» وبأن معظم هذه البرديات -وخصوصا القبطية- خض عت للإغفال 
والتناسي؛ وبخاصة البرديات التي يُحتمل أن تكشف أن التراث اليهودي كان عبئا على التراث 
الى كان انالا الكلين” مفه: : 


وهناك مشكلة أخرى؛ وهي صعوبة الرسم وصعوبة الفهم للديموطيقية والقبطية» فمنذ 
الأسرة السادسة والعشرين (الدولة الحديثة) التي تبدأ بالملك بَسماتيك» ومنذ الملك يُكاؤا رَغ؛ 
بدأ التسلل الإغريقي والحوري (الأوربي أو الشمالي) لمصر... من خلال الجنود المرتزقة 
الذين استعان بهم نكاو رغ... والأسرى والمجلوبين لصناعة السفن وغيرهم... ثم جاءت 
حملة الإسكندر المقدوني» ثم جاء خلفاؤه من البطالمة» ثم الرومان... وانحطت الحياة في 
مضي »نويد اكه المقون”" المضيواية كديا والعائية (الديموطيقنة) .“ومكظنا يحطت :فجي عصيصور 
الضعفء مال الكتاب من الكهنة إلى الصعوبة والإلغاز والإغراب» حتى لا تتسرب كهانتهم 
وأسرارهم وسحرهم وطبهم إلى الغرباء. 


روى الأب أبيب أنه عاني في فهم أحد المتون (عثر عليه في جرة في خرابات بني 
حسن في أوائل الأربعينيات).. وفجأة انحلت طلاسم المتن؛ حيث إن الكاتب الفح يجب أن 
يضع مكان الحرف الأول من كل كلمة حرف السين (أو السيجما)ء ثم يأتي بكلمة زائدة بعد 
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الكلمة الأصلية التي بدأت بالسين» ويكون الحرف الأول من الكلمة الزائدة هو نفسه الحصرف 
الى حله وتحلة السسين- 


ووقن :أن الأجة اين بسار تر :"أن الت كاهنا يكنم انو ودع كنت كسان 
ناووس" (ربما كانت كاهن الناووس تعني التجال) كتيّت هذه العبارة بهذه الصورة: 


56 (أرنب) سيسّت (لبن) ساهنا (كمون) سخدم (ينسون) سامون رع (أوز) سنت 
(أرنب) ساهن (كمون) ساووس (نبق)...' هل هذه هي لغة السيم أو السين؟؟! ربما... إذ كان 


أمام مثل هذه الصعوبات؛ فضلاً عن الإغفال المتعمد؛ لم يكد يترجم عن الديموطيقية 
والقبطية شيء... بالرغم من أكداس البرديات التي تملأ متاحف العالم. 


يقول الأستاذ سليم حسن في طبعة كتابه عن الحضارة المصرية في الخمسينيات: 
'مرت مائة سنة على طبع أول بردية إغريقية (وُجدت في مصر)ء وانتظرنا حتى عام ١114١‏ 
حتى ترجمّت بعض البرديات الديموطيقية .والقبطية» ولا تزال في المتحف البريطاني ومتحف 
فياه لفيا رعو هماو بزدياث ديموطيقية وقيطية ككروة لم تمر )ان 'وتكق تتكس جيجود 
بفبرككدن: جرافت ريخ» سبيبلبرج؛. وهربرت طومسون في محاولة الترجممة عن 
الديموطيقية والقبطية... ولعل أول مؤلف علمي يحوي متونا مترجمة عن الديموطيقية 
والقبطية هو“مؤل ف الغالم الإتجليزئ “جلانفيل":1+ ولكن هه الجهود اقطرة مين :يعدن منا 
تحتويه البرديات الديموطيقية والقبطية من كنوز مصرية؛. شاعت بين عامة المصريين والكهنة 


كان الأب أبيب يؤمن بإنسانية الأديان» وكان يبرهن على ذلك بأنها جميعًا أقرّت الرّق 
(لاعتبارات اقتصادية)... وبأنها ردت الكثرة في الكون إلى سبب وحيدء هو نفسه في حاجة 
إلى التعليل... كذلك كان يردد أن الشيعة والخوارج هم البروتستانت المسلمون (ومعهم 
المعتزلة).. وكان يؤكد على أن فلاسفة الإغريق يرون العالم قديمّاء أقدم من الآلهة؛ لهذا لم 
يحدث أي اهتمام إغريقي بالفكر العبراني... وعلى العكس اعتبر الإغريق مصر مدرسة 
العالم واعتبروا أنفسهم ورثة الحضارة المصرية.. 
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كان الراهب أبيب معتزا بالجبتاناء يقدّمها إلى محبي التراث المصري والإنساني؛ 
وللذين يريدون أن يفهموا -فهمًا علميًا- حقيقة المتون الدينية؛ كذلك كان دائم الإشارة إلى تلك 
الموازنات التي قام بها جيمس هنري برستد بين المتون المصرية وبين نصوص العهد 
القديم» ليثبت الأب أبيب (كما أثبت برستد وجلانئفيل من قبل) أن المتون المقدسة السامية 
استقت معظم إلهامها من المتون المصرية... حتى أن المتون السامية استخدمت نفس الكلمة 
المصرية القديمة التي تعني المتن أو النص المقدس وهي 'سورتا" مع تطويعها للسان السامي 
في 'سييفر' واسيفر" و'سورة" و'ميوارا" كما هو واضح في المتون العبرانية والعربية 
والآرامية... وأساتذة فقه اللغة يعرفون قاعدة التبادل بين الفاء والفي والواو (ادَبل يُو' 
الإنجليزية هي "دبل فِي" الفرنسية) (لويس عوض في 'مقدمة في فقه اللغة العربية"'). 


ويشير ألبرت شوايتزر' في تقديمه للطبعة الإنجليزية من 'فلسفة الحضارة" (كما 
يشير آخرون من ثقاة المؤرخين) إلى الدور الهام الذي لعبته مصر بفلسفتها ومتونها الدينية 
والأخافية فى ددم تتلطة «المتهيوو الأخاذق. ف ققافات العالم الفقيه و#ويقين: اسن أن خسف 
الاقشاق للتبلطة والسيظوة انق تفويرا ف طبيدين: ركز النقمم : النستعوي الفديني :و الأحاكقيي 
وتأثيراته العميقة في الفكر العبراني والسامي ألْجمَ منطق القوة» وأقام التوازن المطلوب بين 
القوّة والأخلاق". 


ومن الغريب ألا يلتفت أحد إلى ما ذكره المقدسي في 'مروج الذهب ومعادن الجوهر" 
(القسم الخاص بالتاريخ القديم) من شيوع متون بين الأقباط (سكان مصر مسيحيون ومسلمون) 
تتحدث عن تاريخ مصر القديم وعن معابدها وآثارها وأديانها وكتبها المقدسة (/71 هل - 


٠‏ لم). 


قضى الأب أبيب عمره كله حريصا ومدافعًا عن الجبتانا... باعتبارها خلاصة 
الحضارة المصرية في بنيتها العليا... وكان دائم الشعور بأن هناك من يحاربون انتشار متن 
الجبتانا؛ حرصا على بريق المتون العبرانية والسامية التي يؤمن بها معظم البشر... والجبتانا 
تحوي تفاصيل أدق في التاريخ المصري القديم لم يتطرق إليها بلوتارخ أو غيره من 
المؤرخين الكلاسيكيين. 
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ومن العبارات الكاشفة التي كان يرددها الأستاذ سلامة موسى: "إن ضغفنا الحالم 
يؤدي إلى ضياع كنوزنا الفكرية... فالأمم -كالأفراد -تعجز -في حالة ضعفها -عن إزال 
الصدأ عن جواهرها فإن أزالته فقد تعجز عن تقديمه للآخرين الذين يصيبهم التفوق بالغطرس 
والاستعلاء". 

إن التنقيب في تلال البرديات الديموطيفية والقبطية في متاحف العالم يؤدي إلم 
الكشف عن كنوز مصرية مذهلة... ولعل الكشف عن هذه الكنوز (ومنها الجبتانا) يعيد لن 
ثقتنا بأنفسناء ويجعلنا نؤمن بأن هذه الأمة تستحق حياة أفضل وحرية حقيقية فتستقيم الأمور. 


علي الألفر 
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سفر"رؤيا مانيتون السمنودي 
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أنا مانيتون السمنودي, إل اوفوت أ يا يه سر لصن 

ابي بالروح ا معبد مدينة ع 00 ذلك 0 الآ 1 حو 

البحيرات الشمالية في ع التحلم كافك نولا بدح الذكاء والتحابة. 

ا سألنا ذلك ك انلاح عد عنك. روى لنا اأن الإله حورس زاره تمك 98 اراي أن 

5 ول وك اله والعتابة بعدة قاف كما عل ميك ا ل 
الكواقة وانظطب «السهن:. 





عرفت أنك ابن من أبناء الآلهة.. كنت -أحيانًا -أصحو من نومي على 
أصوات وترنيمات تأتيني من حجرتك. واكتشفت أن حورس وإيزيس وأوزوريس ورع 
وأمون وبقية التاسوع المقدس. كانوا يزورونك. ويضعون في قلبك الأسرار المقدسة. 
والأسماء السحرية التى جعلك قادرًا على لاوز عالمنا إلى عالم الآلهة... ولا بدأ 
لسانك ينطق بالأسرار حِفّتٌ عليك. فأرسلكُكَ إلى معبد الأسوار السبعة. معبد 
سمنود التي هي سبيتيتوس في لفة الإغريق" 


فشك انا مانيتون- فى معبد سمنود ذي الأيتكوا (الشجيفة. وتسلل ميف 
وعلّمت. وأتقنت لغاتٍ كثيرة. وعرفتٌ جميع الآلهة. وقرأت جميع الألواح المربسلة 
من الآلهة.. صِرْتُ كاهنًا وأنا ابن ثماني عشرة. وكاهنًا أكبر وأنا ابن ثمان وعشرين.. 
لم أذق سمكًا في حياتي ولا لحم خنزير.. كما أنني ولدت مختونًا بلا غُرّلة. عشت 
زمن الإسكندر الكبير وفي زمن خلفائه من المقدونيين المسمحَّيّن بالبطالمة... 
تعلّمتُ وعلمّتٌ فى معبد الإسكندرية وجامعتها ومكتبتها... أتقنت كل المخطوط 
الضووة 5ن شدك أن مروف و السديقينة ٠:‏ المجرية الا امنود الفضونا فنده ع نك 
على مراكز الآلهة في العالم: زرت معابد الإغريق. ومعابد العبريين. والأدوميين. 
ومعابد فينيقيا وببلوس وهاران... اطْلْعْتٌ على كتابات وألواح الكثير من الشعوب. 
وعلى كافة المتون التي أرْسَكتها الآلهة. وحمهي دايا ونلاميذي- كل المتون 
المصرية. وكل ما كتبته الالهة المصرية باصابعها على الاحجار اللقدسة والجدران 
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والتوابيت... وهأنذا أعيش أيامي الأخيرة ما بين الإسكندرية وجامعتها ومكتبتها 
ومعبدها. وبين سمنود ومعبدها الهادى؛ ذىي الا سوار السبعة. 


كتبتٌ بأمر من الملوك البطالمة تلخيصًا كاملاً لحكام مصر وآلهتها 
وأمعزافهنا! لع 2 ]: ماري المي ابك ايع موز عفن همل الاسسكيدوه | تلك 
القوائم للآلهة والملوك المصريين العظام التي لخصْتّها. قد انتشرت من 
الإسكندرية ''' وهليوبوليس وطيبا. فصارت توجد نسخ منها في هاران وببلوس 
وفينيقيا ومعابد الأدوميين والعبريين والفلسطينيين... 
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لك سميع معان الكدويه رأث معية” فليا واظينا" واالشوكين "مضت" 
و"الكرنك". و"هيراكونبوليس". و"ابيدوس" و"بانوبوليس" وغيرها... اشتركت مع كهنة 
طببة ف وصيع القوائم الشهيزة لوك الأرضين '' الذبن حكموا أرض الآألمة ذا 
بعد أن كانت الالهة خحُكم بنفسها أرض مصر ثم ترك الألهة الأرض ورحلوا إلى 


وسلسلة أبناء الآلهة تبدأ عندنا بإيزيس وأوزوريس وحورس. ثم تبدأ سلسلة 
أبناءً أبناء الآلهة بالملك الإله عحا المحارب “! الذي هو تَعَرمر. والمللوك المصريون 
(ألهة - وأبناء آلهة - وأبناء أبناء آلهة) ثلائمائة وأربعون ملكًاء. سيطروا على 
ثلائمائة وواحد وأربعين جيلاً من الناس. وما أن كل ثلاثة أجيال تكون قرئًا من الزمان؛ 
إذن فالتاريخ المصري كله (آلهة - وأبناء آلهة - وأبناء أبناء آلهة) يبلغ أحد عشر 
للقي عام وثلاثمائة وأرتفين ا ني اد ملك (من أبناء أبناء الاللهة) وهوعحا 
اخارت او هرم يعوو ناه الو نسنة ارهد الأف فيل لكين وقول كله كسان 
حكم بتاع الالنوة وعكه الالوة 

هذا المختصر لحكام مصر. وضعت منه نسخ في جامعة الارإسكندرية وفي 


المصري الإغريقي الذي يُعبَدٌ وتُقدَّم له القرابين والطقوس الآن في كاتاكوه"... 


معندها وفى الأروقة |[لتكقفة: تهعصوه بوفب 7 


هذا تحصن كو فو اضياو الاقوة ماسم هيا كا ١‏ وف ضييم كه 
رفتالةنيانواغ الأجشناب: والعتطور المدتحة والوخبور واللسان والمر الشى هدم 
للمعابد في مصر. ورسالة أخرى عن الأحجار والمعادن والأسلحة والمكتشفات.. 
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الإصحاح الثالث 


قضيتُ -أنا مانيتون السمنودي- عيد الإله أوزيريس في العام الأول من 
قَداس المساء. وصلاة أول الليل. دعاني المقربون من أتباع الملك. والمبجلون من كههنة 
المعبد إلى وليمة القرابين المقدسة. وشربنا -مع الوليمة- أباريق من نبيذ البلح 
والعنب. مقدّمة إلى المعبد سكائب قربان ''' وما إن وضعتٌ رأسي على الوسادة. 
0 مساحو تي حتى 
0 كانت 0 ١‏ ا 0 من 00 كد ومن ا ار 
3 ليأخذني معه 0 الغرب. 01 ل ا اه ا" رع" رب ا 58 الى 
يسميك الكنعانيون كاذو يوه 0 والذى تسهميكه القبائل العيرانية والسامية 


"الوهيم .. 


اختفى الثالوث المقدس. وحملني "جبار' على ظهره الذي يشبه ظهر 
امضناق وطار بن مهما امتح الذفيية,ضاعد | إلى الشطماف وتوق فت عبار 
النور المؤدي إلى العرش السماوي. وخلع "جبار" أجنحته الذهبية وركسبها في 
كَتفَي. وأشار لي أن أواصل الطريق إلى عرش زب الأرباب. وفهمتٌ منه أنه لا 
يستطيع خاو الجميزتين المقدستين وإلا احترق... 


وجدتني أطير بأجنحة جبار. دون إرادة مني. واقتريتٌ فحن فنووى القند اسن 
فُفتحَت الأدواة التجحاسسة السشيهة: نابنا بعد باب ثم فتحت الدكيواي الذهبية. 
وأخرًا تتح البات الرضردى الذى يقنه خلغه يشير الأسران:فإذا قرش عظلنيم مطسوع 
من النور والياقوت والعقيق. وتفيض عنه. بين لحظة وأخرى أضواءً وألوان تشبه 

' قوس المطر. فيضاء قدس الأقداس ورا لطن عي الكروبيم... وكلما أشرقت 
الأنوارر وكلما فاض عن كل بِنْبنْ 8681862 أضواؤه وأنواره. يظهر الجالس على عرش 
الكون كا ثلا دهف درو ٠.‏ لإ قوهيو سفت ورد عدي عد اع لم عت مدان 
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-قدرة على النظر إلى الجالس على العرش: ووجدتني ساجدًا أمام عرش 
لأكوان: 
ل 


حول العرش العظيم. رأيت تاسوع الأرباب والملائكة متسربلين بثياب بيه 
للسون على عروش صغيرة تكون دائرة حول العرش العظيم. ويردد تاسوع الأربا, 
الملائكة رافعين اياديبهم إلى رب الارباب: المجد لرع رب الأرباب. والذي كان اتوم أو 
انلق والآلهة. والذي صار آتون وأمون. والذي خُوَّل إلى توت. والأب بالروح لأوزيرر 
حورس وإيزيس... امجد لرع الذي سمح لنا بأن نكون معه في الأعالي... والذ 
الكلمة -الني هي ذاته- خلق نفسه بنفسه. وخلق كل الأشياء والموجودا 
لديابات. 


أمام عرش رع وعروش الأرباب والملائكة الذين يكوّنون التاسوع. رأيت سب 
مموس "تتلألاً أنوارها تنطق وتسبح بعظمة رع... في كل زاوية من الزوايا الأن 
كيطة بقدس الأقداس يقف حيوان ضخم في حجم جبل مهول: تكد امد 
نيوانات محيطة بالمكان. حتى أن عينيٌ عجزتا عن الإحاطة التامة بأجرام : 
نيوانات... لكن بدا لي الحيوان الأول كأنه أسد عملاق... في وجهه عيون كثيرة ت 
للمع. والحيوان الثاني في شكل قريب من فرس النهر. والحيوان الثالث هو أبو الهم 
سمه الحيواني ووجهه الإنساني وتلمع في وجهه أعداد من العيون ا 7 
لحيوان الرابع هو نسر الكروبيم المجنح. 


في وجوه تلك الجيوانات عيون كثيرة تبرق عت 0 أفواه كلدت الجيوانا 
رد تمجيدات وترنيمات لرع قائلة: "دوس دوس 0 دوو هو ألم 1 


وله الأزلي لخاد ين ل 0 0 هو الرب اكوله ذو الصيرورة الدائمة 
5 وإلى ده قفد ونين وف هو الرب الإله الذي خلق نفسه بنمفسرك. منذ 


ان هو أتوم الذي خرج من البيضة الطافية على سطح لمياه الأزلية "نون". دم 
ان "تنشو" و"تفنوت" اللذان أَخجْبا "نوت” سيدة السماء. و"'جب” "جسد الأره 
سجد الأرباب وملائكة التاسوع ويطرحون أكاليلهم ويقولون لرع: "لك الجدة 
(عالق 'لآنك تستجق الحد:فانت القدرة التى نفف خلت كل مااكان:وما هو كا 
نا شعو لو 
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ماء تت امور افونيا هى مداست ) لسحقل لا مطادم ودار السموات 
والأرضين تردّد :ذلك اللعهوت القدسي وسمعت عوسدوع معيو كل من في امرض 
والسماء -صوت قنَدَوسٍ الكون يهتف بي: "أي مانيتون... أيها الكاهن العارف 
بالاتران» أبها الكاكب الدى يكقت بكل لحان «شساءث إرادق أن يكون هفاك فن 
الأرض نهر عظيم. هو حابي أو النيل... وحول ذلك النهر ينمو شعب عظيم. هم 
الجبتيون أبناء جبتو مِصرايم... والجبتيون هم أقرب الشعوب إلى '''. كما أنهم 
أقرك :الو التدماء الا ميف ونيا وتوا عقهم هياة الغانة واشيواق وصاروا تفنودون 
جنس البشر في مضمار الحضارة... إن أرض مصر هي أرض الآلهة. فقد عشنا- 
خن التاسوع المقدس- على أرض مصر حين كانت جنّة التاسوع جنَّةٌ أرضيّة... 


أي مانيتون: إن آثار الآلهة قد اندثرت... كذلك فإن الكثيرمن كايو كتابنات 
الأقدمين قد عفى عليها الزمان.. لقد فتحت ٠‏ القبور وتهبت وطلمست 
فح كا كمقر ةوه ب ع د وسُويت بالأرض ومّحيت الكتب 
والبرديات... بل إن كثيرين من الهمج الذين احتلوا مصر قد سرقوا الأهرامات 
والقبور. ونههبوا 0 وأكلوا مجاواده. بزعم أن أكل الجثث المجحنطة يطيل العمر 
أولعّلّه هب الخلود... وبعض من احتلوا مصر أذابوا البرديات وشربوها كأدوية 
فافتهمن الامتراضن والسحر.. لهذا المترتنات نا متنا فمون وا كل فك ان تك مت 
الليساناة | نلقديا افونت مكلف مو فتائي أن تكهيت اكبدافا ا 
فبها كل أسفار التكوين المصرية. 
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اللوصحاح الخامس 


عدت -أنا مانبتون- من الرؤيا... ولكن ظلحّت تلك الرؤيا بقلبى....وتأكد 
اعققادى بأن'ما يقولة الافريق :عنااشقتن المصبريين > حدق فبفحن عحد الإغرسق 
مدرسة العالم ومعدهمه يننا اليم بصعي 1 ل 0 .. وعجحجحبتث 
اذ رابيك جواري عدن الفراش محفوعية من الريشات اديه الفةة للكتابة. 
ووعائين: اهنا للمداد الأستعية والاأخدز للمداد الاحفد وعدة إضمامات من 
البردي... وتذكرت أن "رع" في آخر "الرؤيا" كلتف أحد معاونيه من التاسوع بأن 
يمطف الأدواك الكاقية لكتانة "الي 1 


رجِعْتُ -أنا مانيتون- إلى معبدي الهادئ ذي الأسوار السبعة. معبد 
اموي ا لح الا مرو والح عن ا و في لغتنا المصرية. ونَظمَُت 
ورتَبنْتٌ ما جمع لدي من قطع الأسبر 0 ومن برديات نس حت فده وراد 
كثيرة من متون الأهرام وفكوق الحوائيت: . ومن برذيات سجل فيها تلاميذي نماذج 
مختلفة من كتاب الموتى كنات المتجبهين للفغرب | وعردينات كي حكمًا مور 
وبعض سجلات المعابد القديمة. ومتون العقائد الموروثة. واسفار الالهة. والالواح 
القدمة المسجّل عنليها شرائع شعوب غابرة. 


بدأت كتابة "الجبتانا" ملتزمًا بتوجيهات رع. ومسجلاً أسفار "التكوين 
العدرية" باتلقنة الخكرية:: كهرو فل وبا الجلذقة الكنانقة معد أكون الحظ 
الهبراطيقي. والدموطيقي. والجبتي مع عدة نسخ بالإغريقية. 


كتبت أسفار التكوين المصرية "الجبتانا" وكلنّفّت تلاميذي فى معبد 
سمنود كتابةٌ عدّة نسخ. بعضها سنرسله إلى هليوبوليس. وإلى معبد الإله 
سيرابيس في الإسكندرية. وإلى معبد مدينة الله الأولى في طيبة. وإلى معابد 
'ببلوس" وافينيقيا" وأمجدو"” و'بائيروت" و"أورشاليم" و'هاران”" 





أنا -مانيتون- أقرّر بأن "الجبتانا" هي التاريخ الحقيقي للسلالة المصرية 
الهة وابتناء الهة دفلنكا اقذاء ممن بد التكوين وظطهور "ني" وك الالهة.. 
وانعونا نوا للك ميسن انا رقو دهف مد رو كوو "مويه الاو[ كلا رين غامن وده 
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أوزيريس الناسوتي. الذي خَوّل بعد أن فداه حورس بعينه إلى أوزيريس اللاهوتي باعن 
الخضرة في مصر والمشرف على طريق الراحلين إلى الغرب. 

انتهيت اليوم. الحادي عشر من توت. من السنة الثالثة من حكم ثانر 
خلفاء الإسكندر من كتابة "الجبتانا" أسفار التكوين المصرية... في ثلاث عشر 
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هوامش سيفر 'رؤيا مانيتون السمنودي”" 


'هامش عام" 


٠‏ بن بن (868 8683) كلمة مصرية قديمة تشير إلى قمم الأهرامات والمسلات (لعلها 
كانت تصاغ من الذهب) حيث كانت تنعكس عليها أشعة رع.. والبن بن جذر الشكل 
الهرمي؛ ولعل "البن بن" أساس توتمي مقدس لدى المصريين في العصر الباليوليتي 
(الحجري القديم). 


نصوص التلمود والعهدين القديم والجديد تعيد بداية العالم إلى نفس التاريخ 
المصري؟؟!! 


التاسوع المصري والتسعة عشر المصرية (أيضنًا) انتشرت في الفكر السامي كله. 


4 التسوير اك الانلاسية للبن 1ق الذى حمل الرسولة (سلى اش عليه وتلم) إلى *السسماء 
مأخوذة عن الشراح للعهدين القديم والجديد» وبخاصة شرَاح سِفر "رؤيا يوحنا 
الكهرض ويكثر لدى الماع الستلييق: اعقان هده التصتوون نمك #اللس الل ابقا.» 
وسكن ازؤها اليتون العتمتووى قاد يكوق الاين النتاواودي لكل هذه اتير ات 
وكذلك يوجد صدى للجميزتين السماويتين (في الجبتانا) في 'رؤيا يوحنا" وفي حديث 
القرآن الكريم عن 'سدرة المنتهى'". والسدرة شجرة النبق وهي شجرة صحروية» 
و الجميز 6 الجر ينطواي بطريقة4 أكستكلك اللغة القريية باسفيا المستحزيق: اذ 
يزال عالقا ببعض أسماء القرى مثل: الجميزة. جميزة بلجاي. 

1 “تنديس :من مدن شرق الدلقافج الكصتون القديمة ‏ لغليا بهبيت المجدان. عنائن 
فيها مانيتون لفترة من الوقفت. 

؟- مانيتون السمنودي (نسبة إلى سمنود سبينيتوس) أخذ عنه المؤرخون الذين جاءوا بعد 
مثل: يوسيفوسء؛ وهيرودوتسء وأفريكانوس وبلوتارخ... ويتردد اسمه في الوثائق 
المصرية؛ كان يعيش زمن الإسكندر والبطالمة؛ ولد حوالي 77١‏ ق.م. 

*- الأرضان: أرض الشمال وأرض الجنوب... والأرضان ترد كتسمية لأرض مصر. 

:+- أرض الآلهة: مصر هي أرض الآلهة في أدبيات المصريين وغير المصريين -راجع: 
سليم حسن: مصر القديمة- عدة أجزاء؛ فوستي دي كولنج 'مصر في العصر العتيق". 
جيمس هنري برستد 'فجر الضمير". جون ولسون "الحضارة المصرية". 
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كت ذا المتكارت؟ العله هق نفس مهنا العترث اول لوك الأسروة الفشفة الأول 

0-1 راجع: سليم حسن» جيمس هنريء» جون ولسون... وكذلك نجيب ميخائيل: 'مص 
والشرق الأدنى في العصور القديمة" عدة أجزاء ‏ دار المعارف. 

2-0 عمود بومبيء, هو عمود السواريء أحد معالم الإسكندرية الهيلينستية.. حيث كان م 

4- كاتاكوم: حرفت في العامية العربية إلى كوم الشقافة... وهي بقايا معبد قديم. 

8 ذناخ ]721نم راجع معاجم الحضارة المصرية» وكذلك جون ولسون بترجم 

٠آ-‏ القرابوق و الواا لمعي او اشر الك الكينة في الذكل من القر انين يبع وازاره في كل 
الأديان القديمة. .. وكذلك السكائب: : جمع 'سكيبة"؛ وهي كمية من الشيجين منت 
كتضحية على مائدة 1 مذبح القربان. 

-١‏ تحاول كل أمة أن تنسب لنفسها خصوصية شعب الله المختار... والمصريون أول مز 
فعل ذلك. 
البشرء بل يومئ جيمس هنري إلى أن الأديان كلها -خصوصنا أديان السامية- تأثرد 
بمصر ٠.‏ 

-١‏ الملائكة كمعاونين لله؛ فكرة مصرية قديمة» وهي تثبت المقولة الأنثروبولوجية::[ 
له كل آنه عور كفن اكت ةريما أن الفلاك مهارن 4 لكلف امالك أمع د 

أت الأسذو اكاك قطع من الففان فسجل عليها بعطن الكتاباتك: 

وأربعين عامًاء والغريب أن شراح التلمود والكتاب المقدس يذكرون رقمًا مقاربًا (وكلة 

تشرات لبن 
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سيفر "انبثاق الالهة والعالم' 
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الإصحاح الأول 


في البدء لم يكن إلا مام وضباب... ولم تكن حياة... ولمم تكن نباتات ولا 
دبابات... طبقتان متلاصقتان من المياه. بينهما فاصل فضي من النور.. الجزء 
الأاسفل من المباه هو "نون" المحيط الأزلي.. مياه وضبابٌ وظلمة؛ فالشمس لم تكن 


على سطح المخيط الأزلي "نون". طفت بيضة ذهبية. في حجم ألف بيضة 
موسدي ساف ه عدف إنفها نه الكوة كلنون واشجرت سمه اناك المي 
الني طفت على سطح "نون"... وخرج "أتوم" أول الالهة. من تلك البيضة. ودفع 
الطيفة العليا فازتففة:واتقتقت.عن الطيقة السفلى الح :هن البحار» 


كانت الظلمة لا تزال مسيطرة. فعطس أتوم قائلاً: "تشو: فظهر الرب 
"نشو" ( 000 الفضاء. 0 (ببصق ( ا ؛. فكانت ' 'تفنوت" ربة 0 ادن 0-6 
اجا على تعضوو ! ري للعحماء: ون لتكزينية"' لت نزوت انقاق تمرك" روه اند ىق 


ظلّ "اتوم" في الظلمة يراقب "تشو" و"تفنوت". ثم بدا لأتوم القادر على الخلق 

بالكلمة أن يزوج "تفنوت" '"لتشو. .. فقال: فحن زواج بين الاثنين؛ فتزوجا. وحملت 

تفنوت الف اف ثم كييك ابنتها ' نوت" 2-5 : السماء. وابنها "< جب الذى هو احسد 
الأرض. 
رض 


وأعجب "أتوم" بقدرته على التزويج. وجعل المتزوجين يَنْسِلُون... وأمر "أتوم' 
"نوت" سيدة السماء أن ترفع السماء بعيدًا عن سطح ا أتوم زرقة 
السماء وقتامّتها. حيث لم يكن ليل ولا نهار.. قال لنوت: "عليك -أيتها الربّة -أن 
تزيني السماء: فتجعلي فيها 00 0 ونورًا في النهار"؛ فاستجابت نوت 
لكلمات أتوم. فكان صباح. وكان مساء (*+*)... ولكي يكون صباح صَنَفَتْ نوت 
فرصا كبيرًا من ذهب؛ لينير النهار. وقرصًا أصغر من الفضة تعاونه مصابيح 
صغيرة؛ لإنارة الليل... وفجأة خَرّك قرص النهار الذهبي وصارت له الكلمة فقال: 
"أنا رع رب الأرباب.. صارت لي الكلمة. ولم تعد الكلمة لأتوم..." وفي الليل اهترٌ 
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القرص الفضي. ونطق بالكلمة قائلاً: "لم أعد مجرّد مصباح بل أنا "خنصو' ١‏ 
القمر الشجاع المقامر". ظ 


صارت الكلمة إذن لرع... وتوارى أتوم... وظهرت قدرة رع الخالقة: كان 0 
جسد الأرض. متواريًا أسفل محيط المياه نون؛ فأمررع جب أن يظهر للوجود. 
فتلوى جب خركاتٍ ادر لوا اكور وكاحك ا لمكاراك اران ره رل ووكا مده رن 
حيث اقترب من جب وأمده بنار... فارتفعت أجزاء على سطح جب؛ فكانت القارات 
واخفخنت اجزاء: فكانت البحار والخيطات: 






وا تأمّل رع كلّ ذلك. وجده حسبًا: أرضّ حوي جبالاً ومرتفعات وخارًا ووديانًا| 
وسماء تزينها شمس بالنهار. وقمر وجّوم بالليل... وفكر رع قائلاً: "وماذا بعد 
إنني محتاج "للحكمة". ولا كانت كلمات رع كلماتٍ خالقة وُجد "وت" إل 
الحكمة. 
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قال رع لتحوت إله الحكمة: "إن منظر السماء صار جميلاً بالنهار وبالليل. 
وإن البحر جميل" بخركته واضطراب أمواجه... لكن منظر الأرض الجدباء لا يَسُرّني. 
أبن حكمتك بااكوت؟!"'ففال كوت 'لى رع :زب الأربات: نا أنك فؤضيكن بالكلمة.. 
وما أن الأرباب تنَخْلِقٌ بالكلمة... فلتكن "حتحور" ربّة للأنوثة. وليكن أبيس ببا 
للذكورة وليكق ذكروأقى فى كل شي :تباتنات تنينت من سهد الأرض: ذكير 
وأنثى. وأسماك في البحر. ذكر وأنثى. ودبابات على الأرض. ذكر وأنثى. وطيور في 
السماء. ذكر وأنثى. 


وظل رع والآلهة يستمتعون جنات الأرض. ويتأملون مياهّها وودياتها 
وأنهارها ونباتها وحيوائها... كل شيء أرضي موت ويتجدّد بالميلاد: النبات 
والأسماك والطير والحيوان... وكل شيء إلهي لا موت. كل شيء إلهي خالد: 
ولهذا لا بتجدد الآلهة بالميلاد. بل يوجدون بالانبثاق. فالآلهة: كل واحدٍ منهم أول؛ 
إذلم يكن قبله شيء. ولن يكون بعد الالهة شيء. 


عاش رع وتاسوع الآلهة في الأرضين. أرض جبتانا. وذات مرة رأى رع أسدًا 
ولبؤة يتناسلان. ثم تلد اللبؤة أشبالاً صغيرة... فقرّر رع أن جعل الآلهة ذكورًا وإنانًا 
إرادة رع؛ خوقًا من خَوّل الآلهة إلى كائنات تلد وتموت... 


استاء رع من رفض إرادته... وقال في نفسه: "كيف أكون رب الأرباب 
وتَرْفض إرادني؟!"... وفكر رع في خلق ربة جميلة على صورة أنثى. وأطلق رع كلمة 
الخلق. فظهرت "قمَّة الغرب". عروسًا سماوية جميلة تعشقها عبون الآلهة 
وقلوبهم. 


كان رع قد سلب معظم القدرة الإلهية من "أتوم” أول من انبثئق من 
الألهة... وبالرغم من هذا. كان أتوم لا يزال ختفظ ببعض إرادته الإلهية وببعض 
كلمات الخلق... وعشق أتوم "قمة الغرب". وأراد أتوم الذي لا يرتاح لرع. أن ينسل 
قمة الغرب"... وطلبت منه "قمة الغرب" أن يعطيها بائنة أو مهرًا... فامر اتوم 
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جب إله الارض؛ فاطلق جب من جوفه كل زهور ا لارضين: من نرجس ولوتس وو 
يعماجهها نودم حملت فنهة :لكر فا حيبت التعو ا المكده )وشاع دع رأ وذا اندها 
قمة الغرب مرة ثانية؛ فطلبت منه بائنة أو مهرًا... فأمر جب. فأطلق جب مر 
الغرب. وأخبت التوام أمون واتون... 


| احتدم الصراع بين الآلهة. رع ومعه مجموعة من الآلهة... وأتوم و 
الهة اخرى. بالإضافة إلى زوجته قمة الغرب وأبنائه الاربعة: "خنم وبتاح وامرز 
وأتون... وحارب الآلهة بعضهم بعضًا... واستثاروا البراكين والزلازل والنيران... وما ٍ 
الالذمة فادرة فلي اخله: بالكلهة امهل الالية هذه الحورة: فم يج :مجن كك 
الشياطين لتحارب معه. ومنهم من خلق الجن. ومنهم من خلق المسوخ والتنانيز 
ولو 


وأراد أتوم أن يقَوّي معسكره بعدد آخر من آلهة الميلاد. لا الانبثاق؛ ا 
"قمة الغرب". فطلبت منه بائنة أو مهرًا. فقال لها: "بقي معي من إرادتي الإلهية 
ومن الكلمات الخالقة. ما سوف مكنني من خلق السحاب والمطر... وهكذا تزدهم 
الأرصى دوق نهدا احائدة الى مسي :وذكان مفحات: كان مظني واتتفشيه "هينه الغربا 
ورضيت أن يضاجعها أتوم. وحملت "قمة الغرب" ولكنها هذه المرة شعرن 
بضعف في إرادتها. كذلك شعرت بنقص في إرادة أتوم... وأخخبت "قمة الغرب 
كرا ا كك ا سخا سيد وفنا نا وها ناهد مككين كدان اس من ميقن كد 
منهما رأسه ورجلاه وذراعاه. ولكل منهما أعضاؤه التناسلية. جبتو ذكر. وجبتانا 
أنثى. ولكنهما جسد واحد متلاصق. لا يستطيع أحدهما أن ينظر عورة الآخر. 
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الإصحاح الثالث 


زادت ضراوة الصراع بين الآلهة. يتزعم "رع" مجموعة منهم. ويتزعم "أتوم" 
مجموعة أخرى... واشترك الشياطين والجن والعفاريت والمسوخ والتنانين في هذا 
الصراع. كل يتبع أحد المعسكرين اللتقماقليق..ويدات حتدال الالوة والشبباططية 
تستخدم في الصراع... وبرت أعضاء بعض الآلهة والشياطين أثناء الصرع.. 
ولكن أعضاء الآلهة والشياطين إذا بُتَرَت ينمو مكانها عضو جديد أكثر قوة؛ 
الأمرالذي يؤدي إلى تفاقم الصراع. 


الألنية لا باكلون: 


لكر لا نوظ ووو ذا التميو د الدينالا كه متكودمه «تقتفهةا لمييم اسيناف 
واكورباك.. الألوة 9 سحكووو الكفيه الأدمم الفة “لفو و اغدرة التمدر علين 
الإسكار.. وكان "خنم”. إذا أراد اللهو. حول غدران الأرضين. فصارت مياهها خمورًا: 
فترقص الأسماك في الخمر وتترنتّح الأسود واللبؤات والأشبال. وتترنّح كافة 
مان الشجوان 


0 ا 'جبتانا" 0 0 عدو لحك فيه ظهرا لكو كلف 
فشنت 37 نوأمًا مزدوجًا 0 و 0 كر 57 للالاقسفة. 
توالدت التوائم المتلاضقة. بالرغم من صعوبة التناسل بين الذكور والاناث 
التلاصقة... وكانت هذه التوائم لا تموت. حيث إن ازدواجها قوؤّى الجانب الإلهي 
فيها... وانضمت هذه التوائم المتزايدة يوما بعد يوم إلى أتوم؛ فزادت قوة أتوم في 
صراعه المقدس مع رع... فكر رع: "ماذا أفعل في هذه الكائنات المزدوجة بالالتصاق. 
والتي تناصر أتوم؟ إن ما يقربها من الآلهة والخلود أننها ملتصقة... لو فصلتها 
ذكورا وإناثا؛ فسوف تفقد قدرتها الإلهية وتتحول إلى حيوان بشري يلد وموت. فلا 
بتزايد بهذه الصورة الكبيرة التى تساعد أتوم.." 


شاءت إرادة "رع" أن يُشّق نهر عظيم في الأرضين. وأمر رع ذلك النهر أن 
يتحول ماؤه إلى خحمر... وشربت التوائم التلاصقة من خمرالنهر فسكرت. فاصر 
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رع ملائكته ومعاونيه من الأرباب والآلهة. أن يأخذ كل واحد منهم شعرة من را 
رع. ام تستخدم الشعرة اللقدسة لفصل تلك التوائم المتلاصقة. فضا 
جونا نا شو سيفو زوكنالاف وتهكلت الاكورمن الاناه من كل :للك السو قميمونة 
شعب عظيم هم الجبتوس أو النتيلوس: ومن النيلوس كانت تسمية ذلك النا 
اليس بالفياة: 


وما أن فُصلت تلك التوائم حتى ضَعّفَت إلاهيتها. وظهرت حيوانيتم 
فعرفت الموت والزواج والميلاد... وانتتصرت إرادة رع... ولكن الجن والشياطين والابالن 
بدات تكون جبهة ثالثة... سيطرت هذه الجبهة الشيطانية على الجبتوس 
التتظلوون يدوا شوح ييه الا لفنة وهنا رهااسيوة واحدة ضيه الشيا لين :وا بالك 
ولترقة ؤوية اللتيوان :لشفو نينا عبر لذاتية: انجيا رونا ضير ا بالنحة والتمياط 
وأكوة حجان أخرق وك لمرو يرن تسافل :]لحياة الساء ل لاحمو الدوريية: 
البشر لكي بعيشوا... رأى رع ذلك السائل يُسفك ويروي ثرى الأرض... عندئذٍ قف 
رع: "لم تعد جنة الأرض تصلح للألهة... علينا -معشر الآلهة- أن نترك جذ 
الأرض لنعيش في جنة السماء". 


هجرالالهة الأرضين إلى السماء. واهتم الآلهة جنة السماء وبال 
"الذي في السماء"... وابتدأ النيل "الذي في الأرض" يفيض مرة واحدة في العام. ب 
أن هن يد ب كل تحور ول ووز للدي حا لمكن وجل إلى سف أ 
الجبتوس. والخصر ماؤه في مجرى النيل الأصلي... وبدأت جنة الآلهة الأولى. وه 
حجقاناء ارهن الخبكوستصيح أرهنااتفل فيه السام وبالمدريه .كول المبهو 
فصاروا حيوانات بشرية متصارعة... 
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الإاصحاح الرابع 


هجر الالهة الأرضين. أرض جبتانا. إلى جنة الآلهة فى السماء... وحكم رع 
على الشياطين والأبالسة والجن. بأن تتحول إلى كائنات لا يراها الحيوان البشري.. 
وتستطيع هذه الكائنات أن تهمس للبشر؛ فتقترب في أفعالها من الشياطين... 
و ااتسعطيع هذه الكانتات البشرية أن تمجه إلى اكير شتمترب: فى أفعالنها من 
الألهة. 


ف امقال4 و سيسات الد ا يكنا شتف تقوو كاه ور العف مهال نهنا #لابتسيد 
المسوخ. والتنانين. والمردة. والأوتان ومس وخ أبي الهول: ذات الوجوه البشرية 
تكسا اسجواقة 


أما الحيوانات البشرية. التي تفرّعت عن سلالة الآلهة. وهم الجبتيون. فقد 
عاشوا إلى الغرب. وإلى الشرق. بعيدًا عن أهوال أدغال النيل. وكانت معظم أنسال 
الالهة من الحيوانات البشرية تقطن الغرب... 


بنذ ان فصر لاني الارضن الو" السحهناء كاف حخمة الارصن ل شرال دا ته 
لكن رويدًا رويدًا... وجيلاً بعد جيل. بدأت المباه تقل في الشرق والغرب... وبدأت 
الحيوانات البشرية تتصارع فيما بينها على ثمار الأرض ومناطق الصيد والنفوذ "أ 
وخولت العائلات البشرية إلى قبائل متصارعة يأكل بعضها بعضا. 


وأصبحت جنات النيل المعروشة مطمحًا لأسر الحيوان الإنساني. إلا أن 
الإشارات والشائعات المبهمة. بين أسر الحيوان البشري. عن أدغال النيل. وما خويه 
من مردهة وتنانين ومسوح وتماسيح وأسود ومور وفيلة متوحشة. وزحافات طائرة. 
وظجووحاة قتادرة فلن اعتظطناف:اتركال والشواقيات:: ككل هنذة الاشتاراك 
والشائعات. جعلت الأسر البشرية المتصارعة من أجل البقاء. تُحجم -أول الأمر 
-عن الاجاه إلى أدغال النيل سعيًا إلى الرزق... فلا جدوى من وفرة الرزق. إن كانت 
تن نشية الكائى للمطر تاميكاعن: انما نهف هن [المتجى كله [لاتشرا من 
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اللوصحاح الخامس 


تسألتى " اخمنتو ا تلاميذي النساخين فى معبد سمنود. -وهو أيِضْبًا 
أحد شباب شمامسة الرهبان- قائلاً: أيها المبجّل مانيتون... ما اللفة التي 
بتحدّث بها الالهة؟ وما اللغة التي يتحدث بها التيلوس أي الجبتيون. الذين هم 
من نسل الالهة؟!" ولا طرح 'خِمِنْتسو' سؤاله. وجدت أن جميع الحضور من 
الكتهناهسة: والكيكة مهفا وكيا الع عون لسماع إجابتي فقلت (وسجل 
التلاميذ عتّي): "إذا وُجد القلب اللقة 1 داذ متتين لسما تدان نكف القابي 
للأخرين... كان. ولا يزال. للآألهة جميعًا لغة واحدة يتحاورون بها في مجمعهم... 
وبدهي أن الربّة المقدسة "قمة الغرب" عشيقة الإله الأول "أتوم" كانت تتقن 
لسان الألهة... وإلا... فكيف كان يغازلها أتوم؟! وكيف كان خاورها؟! وكذلك الربة 
عسنانا أن العوام حبتق العى عشسفتها الرب“غهة' :من كان لها أن خاوره الا 
اللفةزوها كان له اون يغازلها ويراودها عن نفسها إلا باللفة... وهكذا كانت 
التوائم المزدوجة تتكلم لغة الآلهة:؛ لأنها هي نفسها من نسل الآلهة.... ولا 
احتال رع وفصل التوائم. وفقدت إلاهيتها. لم تفقد لغتها... وتناسل النيلوس 
الجبتيون. الذين هم من نسل التوائم المزدوجة... والتي هي من نسل الآلهة... وظل 
لسان النيلوس الجبتيون هو نفسه لسان الالهة... وليشكر الجبتيون الالهة 
مرتين: الأولى؛ لأنهم قادرون بلفتهم الإلهية على الحوا ر أمام محكمة أوزوريس في 
الأشروج اتفاصة: لأن لغتهم الجبتية لقف لاذه دك دوه :مكحن مفرقمة أسوزاز 
الاي كما شك بوهرمن الخني والينيه التقاقة علي اعد | لوف ١:‏ فلكم 
الجميع. خصوصا الرهبان والإكليروس. أنه لولا معرفتنا بلغة الآلهة. لما كانت لنا 
صلة بالسماء. وما كان للشعب أن يستعين بنا في الطب والسحر والطقفوس 
كنا نه اعم الصوريتوة اقر )نيك لم تشحة التسمنا ربوا الحهاتنا اهم تففسة 
لكان الا 5 
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هوامش سيفر "انبثاق الآلهة والعالم' 


22-١‏ كان المصريون يعتقدون أن العالم هو مصرء بل لا يزال بعض عوام المصريين في 
القرن العشرين» يستخدمون عبارات مثل: "الدنيا التي رواها النيل".. ويرى دارسو 
الأنشروبولوجيا والجغرافيا السياسية أن التسبحسر في الصحراوات:المصيزية هر 
الذي دفع بالمصريينء الذين كانوا يسكنون كهوف الفيافي الشرقية والغربية:؛ إلى 
الاتجاه لأدغال النيل... ونما المصريون في منعزل وادي النيل» وكونوا حضارتهم 
الخاصة... واندفع المصريون في تكوين حضارتهم» خارجين بسرعة مدهشة من 
العصور الحجرية قبل التاريخ؛ إلى العصور التاريخية الأولى التي شهدت مولد أول 
الحضارات البشرية. 


2-5 القلب المفكر: من الأخطاء الشهيرة عند الأقدمين تصوّرهم أن القلب هو مركز 
التفكير... ومن عجب أن هذا الأمر تبناه أرسطوء ورفض غيره؛ حيث كان 
يتصور أن "المخ" ليس إلا جهازًا لضبط حرارة الجسم. 


*-20- كان المصريون يعتقدون أن مصر هي مهد الآلهة» بل إن متون الشعوب المجاورة 
لمصرء تتحدث عن مصر دائمًا باعتبارها 'أرض الآلهة' وترتب على ذلك أن 
المصريين أآمنوا بأن لغتهم المصرية (الجبتية) هي لغة الآلهة... (ونفس الاعتقاد 
كان عند كافة الشعوب؛ فالهنود القدماء اعتقدوا أن الآلهة لسانها سنسكريت» 
والعبريون اعتقدوا أن أدوناي أو إلوهيم لا يعرف إلا اللسان السامي العبري... 
وهكذا...). 

(*) يبقى في كل اللغات أثر النحت القديم من الأصوات الطبيعية» والذي يطلق عليه أسائذة 

فقه اللغة "الأنتوماتوبيا" مثل 000081 الإنجليزية بمعنى 'يكح أو يسعل"؛ ويكح العربية المولدة 

هي نفسها أنتوماتوبيا... وواضح نحت الإله 'تشو' من صوت عطس الإله "أتوم"؛ ونحت 
الإلهة 'تف نوت" من صوت البصق المصري القديم وهو 'تف",. والذي لا يزال موجودًا في 
العامية المصرية... هذا النحت اللغوي يقطع بأن المصريين عرفوا الآلهة» ووضعوا قصصنا 

لتسميتها منذ العصور الحجرية (والإله الأول "أتوم' يحكي صوت | لانفجار). 

(**) "كان صباح.. وكان مساء" "أبهى من زنابق الحقول" "الأشياء والنباتات والدبابات"... 

ألفاظ كثيرة في المتن المصري يظهر صداها في العهدين القديم والجديدء والنطق باسم الإله 

الأول المصبري: "نوم" يتكسرنا بان الإنسان الأرل في العهد القديم "ادي 
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سفر "المهد' 
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الإصحاح الأول 


سكنت سلالات التيلوس. أي الجبتوس. في البراري المصرية لحرا يف خا 
وكانت أكثر هذه السلالات تسكن في براري غرب النيل... هذه الأقوام "الجبتية" 
كانت من نسل إلهي: لأنها تنمت بدمها إلى التوائم المزدوجة. التي كانت نتاج 
زواج "أتوم" تالرية اللكتاريه "قمة الغرب". أو نتاج زواج اكيم انر حي اه ارسج 
التوام المتهدس جبتو. 


بعد أن أمر رع معاونيه من الأرباب والملائكة. بفصل التوائم المزدوجة. والحي 
كان كل توام منها عبارة عن ذكر وانشى متلاصقين ظهرًا لظهر.. فقدت تلك 
التواتم ا مدمتهنا اند لمية: و مسحت حيو ا ناك يتحو توا له وتحؤضيووتوالجوف نانك 
الأنسال وزادت فى البراري الغربيّة. 


كانت البراري الغربية. وكذلك الشرقية. في زمن وجود الآلهة على أرض 
مصر. جنات معروشة. مليئة بالثمار والفاكهة. والورود والرياحين. كما كانت 


لكن بعد أن زادت الشرور والأثام على الأرض. وسُفِحُتْ الدماء. وهَوّل 
الإنسان فصار كوحوش الغاب. وبعد أن علا صوت الأبالسة والشياطين والجن 
والمردة والتنانين والمسوخ... حاول رع وبقية التاسوع المقدس التصدي لهذه 
اللعرورة وبالفمل - على الكثير منها... لكن... في النهاية قرررع والتاسوع 
المقدس ان يبهجروا الارض إلى السماء. 


ا . 1 1 ّ : 5 : )0 


والشرقية. ونضبت مياهها. وجفت غدرانها... ترتّب على ذلك صراع رهيب بين 
عائلات النيلوس الجبتية. التي كانت تقيم في كهوف الفيافي والبراري الغربية... 
قيلة ف توكلم فنيتة, فدوهنا فانون البشاء واللقينائة:التسصيرة يها فيد القيكلة 
النوزفنة ا داكا سلفم زل رما كامك "أمشاءع اللمزومين واكباذهع وقل رودو وله 
أولى للمنتصرين. 


ولهذا بدأ الزحف البطيء في ااه النيل. 
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فروع النيل في ذلك الزمان السحيق. كانت تنتشر شرفًا وغريًا. وتمر ببحيران 
كرات وكبيه سحفات وأدغال... وربوع النيل كلها مليئة بالجنات المعروشة. والظلال 
الكثيفة. وأسراب الحيوان البري والفرائس. والحيوانات المتوحشة والطيور والزواحف. 
مخاطر الوحوش والزواحف يمكن التصدي لها بالأسلحة الحجرية وبتجمعان 
اراق المشريم 


لكوي كاقت عاك ضيفا ظار ا شجة بيه كانية" النتانهاف وال مقاط 
تتحدث عن المسوخ والتنانين ووحوش الأوتان وأبي الهول. التي تسكن في الهضاب 
البيضاء المطلة على النيل؛ ومن ثئم تتسلل في الأدغال النيلية.. وتصف 
الأساطير القدمة تلك المسوخ. بأنها كانت كائنات نصف بشرية: الأوتان مسخم 
مولد من القردة والانسان... وابو الهول مسم 5 مولد من نوع منقرض من 
السباع والإنسان... هذه المسوخ لم تكن تتوالد فيما بينها؛ إذ ليس فيها إناث. بل 
تفت رقي الأختراك قو قله الما مقطيف ضاف الأسناة :وده تسحبوو تناد 
الإنسان وينجبون منهن مسوحًا أخرى... وتروي الأساطير. أن تلك المسوخ الليلية 
كانت اقرب إلى الخفافيش في طبيعتها؛ فهي لا تظهر في النور. بل خشاه. وختفي 
في أوكارها بالنهار. وخّرج في ظلمة الليل. فتعيث فسادًا في أماكن وجود البشر 
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ويزداد التصحّر عامًا بعد عام في البراري غرب النيل.. وتقل المياه. وتقل 
الثمار والفرائس. ويكتدم الصراع من أجل البقاء. وبالرغم من مخاطر وأهوال 
امسوخ. الني يشاع اذه مسسطرة على أدغال التمالة فكترك كسيلة احمبحو فى 
الاحّاه شرقًا إلى أدغال النيل ومياهه. وإلا تعرّضت للفناء على أيدى المتوحشين 
التخلتفين من "اللشبوشن" 1 


لودو جم جو كب دمو مقفطعين د قبيلة جبتو المنحدرة عن 
ليطن الوق 10 ل اشرق قن اكاة اعمال الس سدس ل لقتنن شد الوه 
الملسي. آكلة لحوم الختط جرع ا(ضدوكا #مستم مه ويلك الجا هر عاص 
بها. يتنادون به للتعرف والتميبز أثناء إقامتهم في البراري الغربية... وهم يتنادون به 
الأن. أثناء زحفهم المتأنّي إلى أدغال النبل .إن فك لصوت فوم لصو 
القجلة لقانت والعفوون ناما كفنا مغتاكالاة لودل والسقيال الا نحنة 
والتلامس للتعارف والتمييز. 


عائلة جبتو المنحدرة من نسل الالهة. واحدة من عائلات الحيوان البشري 
التجهة شرقًا إلى وادي النيل. دوها الرغبة في البقاء... حاولت عائلات أخرى من 
الهمج المتخلفين. الذين ليسوا من نسل الآلهة الإقامة في أدغال النيل. ولكن 
هذه القبائل والعائلات فنيت عن آخرها. وأكلتها الوحوش والمسوخ؛ إذ لم تكن 
خظى بتوفيق الآلهة '". 

نواد كنافه الأمهاز وداه الشفعران ب والشههحاة كلما اقحزيك عائلة عبس 
مو نكيب 35 1ك كنتوية: | لهي اكوا لقراتكسس .ونا لوقه سن عب رار الصسيهة: ا ان 
الظلال والمباه قلّلت الحرارة كلما الهوا شرفًا... كان "جبتو مصرام" زعيم هذه 
القبيلة. وأكبر الجميع سئًا وخبرة. لهذا كانوا يأتمرون بأمره. وينفذون كلماته 
القليلة الحاسمة... وكان "جبتو مصرام" قد سمع الكثير عن أهوال أدغال النيل 
وعن المسوخ والتنانين؛ لهذا كان يسير خذرهو ومن معه. وإن أقاموا للراحة 
والغحيب كاه نهار كلى عالية كستيس ورا بسمولن] زا امعريوا شن فساء الفمل كان 
كذر الجميع من النتيلوس أو المياه الهادرة الجمراء. حتى صار "النمّيلو" أو النيل 
عَلَمًا على ذلك النهر العظيم. 
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وجد "جبتو مصراعم" نفسه وقبيلته بالقرب من مساحة صخمة من 
"الففلو" [والناة اللوتادرة اللعدفقة اله اعبو زا كها رادا #رستفعة ودل اهدي والرفال: 
خبظةانما الأتفال ليشيم عليه معسك الشبيلة. 


اشترك الجميع تعفرو اناا | رنشنف كد و نقيت ] رفسو تدز فنا جد 
فدان. عمقت الأضلاع المجحفورة... ثم اجّه الجميع بأدواتهم الحجرية إلى الأشجار 

وأخذوا يقطعون الأغصان. ويضعونها متلاصقة على هيئة سور داخل الأضلاع 
المحفورة. ثم يهيلون التراب والحصى على أصولها فتقف ثابتة... وهكذا تكوّن حائط 
نباتي حول المعسكر... وفي الجنوب الغربي تركوا مدخلاً موهًا. مُغطى حزم النباتات 
والأغصان. ولا يستطيع الداخل أن مر به. إلا إذا سار على يديه وركبتيه... وهو أثناء 
ذلك. لا بد وأن يَحنّدثْ خشخشة بين الأغصان والحزم النباتية يشعر ببها حراس 
العسكر 


في كرد ل ريع مقر جبتو الأكبر جبتو 0 أو "جبتو مصرام' 
كما كانوا'يناذونه ومن "جيدوا تجاء اسنم أرضن الآلهة "حبهو" أو اجبكانا" فى لفننا 
اتيف ومن الاسم الناتى "قصرام" كانت "مض" عت 0ه الحا في 
وكا دو هتين 


معر "جبتو معطرم عبارة عن م صغير مكفعب. مع محا للاستدارة. 
مؤسس على ثلاثة أضلاع. أقيمت بنفس الطريقة الني أقيمت بها الجُدّر الخارجية 
امكف كي والضداء االراقص نولفا لص مدن الماني محفت امضنان فيه 
وحزم من اللوتس واليردي والبامبو والبوص لتكون سقف ذلك الخص. 


فى هذا الخص. يقيم "جبتو مصرام" الآأمر الناهى بإشاراته وكلماته 
الفلفلة انه رأس هذه الجماعة من الحيوان البشري. وإنّه -في مركزه من هذه 
الجماعة- يشبه -إلى حد كبير- الملكة في عالم الحشرات الاجتماعية كالنمل 
والنحل.... وعلينا ألا ننسى أن جبتو مصرايم. والجبتيين. من نسل الآلهة. 
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الإصحاح الثالث 


اجتمع الجبتيون قبل الغروب على طعامهم بالقرب من خص جبتو 
مصرام. وكان طعامهم. في ذلك اليوم. بعض الجذور الدرنية. وكمية كبيرة من الموز 
الاعس حمهوها سن (شواكلوة السيرة: وعضدة اوراس ونطتناه احيظ ادها قحياة 
القبيلة... ولفرط المجهود والتعب نام الجميع بالرغم من البعوض والحشرات الليلية. 


في الصباح نهض الجميع على شقشقة الطيور. وأصوات القردة على 
الا تمحا نو ا هبواف فوس الدوز فى الهدرة والفل :زوكان الفبان والعلهان فم هادا 
فين الشقيية :نا كفنا حل مدت حي ممه نان سكف وركدا علد فحماة ات 
ارا التسرية:تفوسة حتدة ا مين التقعيان: والقعيات والفلفان: والاطيال؟ احدمه 
بقدم للجد جبتو مصرام قطعة من كبد الصيد ا تزال تدمي. فيلتهمها جبتو. 
ويقدم أخر قطعة فرت المحويم ا حم كحو لحي لحا سيور مدن أوراق 
الشجر.. وصبية صغيرة قدمت لجبتو عدة بيضات من بيض ؤوز البحيرة. فاخذ 
جبتو يكسر البيض ويبتلع ما فيه... ثم جلس الجميع للطعام بعد أن سجدوا لرع 
عندما أشرق عليهم بنوره. 


كان الجميع سعداء بهذا الرخاء والطعام الوفير.. وكذلك كان الجدٌ جبتو. 
إلا أن سعادته كان يؤرقها شعور غامضً بالخطر لما ويه الأدغال النيلية من 
مخاطر. وكان جبتو مصرام يشعر في أعماقه بأن العدد الكبير قادرٌ على مواجهة 
لتك" التو الكناف بقعي را لمنها ده كلما عونا فهعاة او تامراة قن القتسلك وولدث 
طفلاً أو طفلة.. بل إنّه شعر بالتفاءل. حين وضعت صبية في الرابعة عشرة توأما 
من ذكر وأنثى... وقال جبتو في نفسه: "شكرًا لرع. الذي يرعانا هن نسل الآألهة- 
وسوف خمينا من الخطر. وجعلنا كثيرين كنجوم السماء وكرمل الصحراء". 


خركت الأعُصان في المدخل المموه للمعسكر. وخرج من لتها مجموعة من 
الشبان والفلمان ناهضين. بعد أن كانوا يسيرون على ركبهم.. وكانوا يكملون أوراق 
الموز تقطر ماءً. وبداخلها صيدٌ جديد... وضعوا صيدهم على بعض الغصون 
والأعشاب أمام جبتو... دهشت القبيلة كلها لمنظر تلك الكائنات المبللة بالماء. 
الفح نم ال :تسمظرف قوم اللواة وال كتف يض هضةة الكا كا هليويا تيور 
لك ا امف ومككنها ١‏ كله ا ملس هدهي لا فسن لق يد 
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كان الشبان والصغفار والرجال ينظرون بعجب إلى الجد جبتو؛ حيث بدا علب 
أنه يرى هذه الكائنات لاول مرة. في حين أن الجميع يتصورون دائمًا أن جبتو يعرف 


بإشارة من جبتو. تقدَّمتْ مجموعة من الفتيات بسكاكينهن الحجرية 
وأخذن ممزقن الأسماك قطمًا صغيرة... وأكل الجميع من ذلك اللحم الطر 
الطازج. واستمتعت العائلة بهذا الصيد الجديد الذي يتميزبسهولة مضفه 
وطعمه اللذيذ. 


خرج جبتو من المعسكر ومعه حشد من الجبتيين. واتجهوا إلى مكان عند 
شاطيء البحيرة... وحوين راوأ عددا كبيرا من الأاسماك محصورا في جدول صعير؛ نزل 
الشاطئ. ويتضاحك الصغار وهم جمعونها ومسكون بها وهى تتحرك خركاتها 


الرأاقصة. 


وفعناة يعسرلة فو لاع راسف حمكم ويتجه إلى الشلهان ارا فجاة املسم 
كال سنها و أشدرة التو اعدو على اقش كطو و أ حناة ا وف فون ؤك كال اسمن باك جما 
والصخور. بينما أسرع الفلمان في الخروج من الماء.. وارتد الزاحف على أعقابه لان 
الفرائس هربت. ولأنّ وابلا من الحجارة أطئلق عليه... وعاد الجميع سال مين إلى 
الملعسكر. ومعهم صيدهم. وظل الجدٌ جبتو مُوَرّعا بين الشعور بالسعادة بهذه 
الخيرات الكثيرة. والشعور بالخطر الذي يتهدّد القبيلة في أدغال النيل. 
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الإصحاح الرابه 


تقرف القبيلة'القبكية فى هذا اللكان الظتل على :طرف قديزة تعمل 
بالنيل. وطاب المقام للقبيلة في معسكرها الجديد: رزق كثير وطعام وفير. ولا صراع 
مع عائلات بشرية أخرى... الصغفار من البنين والبنات جمعون الثمار والجذور الدرنية 
المنتشرة في كل مكان. كما جمعون بعض الطيور والبيض... والشبان جمعون 
الاسماك والطيور من البحيرة واجوار النيل وشطانه والملستنقعات. وبعض اليجال 
اطع كر فى بصعي لمر تن مين الخال 


مصت شهور ودار رع في السماء ما يزيد على مائتي دورة. وتوالت وجوه 
خنصو. إله القمر المتعددة مراتٍ ومرات. ون الآن على مشارف بشنس من شهور 
الوه في ا م تواجه الجبتيين في معسكرهم.. صحيح أن الجميع يعانون 
من حشرات الليل القارصة. خصوصا وان الاجساد تكاد تكون عارية إلا من بعض 
الفطع من جلود الحيوان أو ألياف الشجر تدور حول الحقوين. وتنسدل بين الرّجلين 
من أمام ومن خلف... لكنٌ الجمّاعة احتالت على ذلك بطلاء الأجسام بالطين إذا 
نافيل الليل. 


مات غلام: فقد لدغته أفعى أثناء الصيد. حفروا له حفرة خارج الملعسكر. 
وأجلسوه القرفصاء داخل الحفرة. ثم أهالوا عليه التراب والحصى. وجمعوا كمية 
من الصخور والحجارة وضعوها فوق قبره؛ حتى لا تصل إلى جسده حيوانات الليل 
النابشة... وتذكّر الكبار من الجماعة حياتهم في براري الفرب وكهوفه. ودارت في 
رءوسهم تلك الحوادث القدمة؛ حين كانت القبيلة تتخلص من المرضى وكبار 
السن برميهم من فوق المرتفعات. أو بتركهم فريسة لوحوش البراري. 


الموت إذن حدث عابر. والمهم أن يكون عدد المواليد أكبر من عدد الوَفيَات 
مقن" دميو قله نجيف :و هر ا لافنا و قال سماء حملن والاطفال سكصيون ارمع 
الإشاري للقبيلة "جبتو". كما ينتمون لأمهاتهم... ولم يكن العرف في ذلك الزمن 
السحيق يهتم بتنظيم دقيق للعلاقة بين الذكور والإناث؛ فالذكور كلهم 
للقبيلة. والإناث كلهن لها. وكذلك التسل الجديد. 
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أجيدواالخطفير” ,انو "جبكانا" الحدى شا "جبعوسضر ام" :اقمع نانول 
'جبتو جبتانا" صبيّ صغير في الخامسة عشرة. صافي البشرة. واضح الحيويّة 


وبرغم صغر سنه. إلا أن "جبتو جبتانا". كان يتسلل وحيدًا خارج المعسكر 
غير مبال بتحذيرات "جبتو مصرام" الني تنهى عن سير الافراد منفردين... خرج من 
عكر خاهدة وفنتدي فناى :هو اف لجخيرة ونتموا كاي »اقول وباتية د اهما ذا حنالفة 
الأحجار على سطح لماء. ويتابع تلك الدوائر المتعاقبة على سطح الماء... ويلهر 
اخنا نا اهو جنا نهة :1ك سيوناك الل فنف ١د‏ معووعات لاون البهلب وكا جه 
الصغير إذا شعر خطر ما؛ فإنه يسرع إلى تسلق أقرب شجرة له. وكان مشهوًا له 
بانه اقوى واسرع متسلقى الاشجار ولم يكن خختشى قردة الاشجار بل كان 
يداعبها ويعابثها. فهي مثله حب اللهو. 


في لك العوم فو كدهو بكي كان عدتو الضفير سير كعادلة قريبًا من 
البحيرة. وشعر بأقدام تدوس الأوارق الجافة على أرض الغابة:؛ لهذا أسرع إلى 
الصعود على إحدى الأشجار... وكفه وسرعة. وصل إلى قمة عالية من قمم تلك 
الشجرة... اتضح المنظر أمامه على ارض الغابة والبحيرة؛ فهذه مجموعة من 
فتيان وغلمان العائلة. خوض جزءًا ضحلاً من البحيرة لاصطياد الأسماك... وتابع 
جبتو الصغير. من مقرّه العلوي. الغلمان وهم يتصاكون ويتضاحكون أثناء 
صيدهم للسمك. كما تابع "تينو" و"رامو' وهم يتعقبون مجموعات الأوز والبط.. 
وبدا لجبتو الصغير أن ينزل ليشترك مع الغلمان والفتيان. إلا أثته لمح من مكمنه 
فوق الأشجار. اثنين من ذلك الزاحف الضخم. ذي الفم الواسع المليء بالأسنان. 
وهما يتّجهان حو الفغلمان. مستترين بالماء وبالظلال الكثيفة للأحراش قبل 
مغيب رع... أطلق جبتو صيحات التحذير: فأسرع الفتيان بالخروج من الماء. إلا 
عفيها عنقي ا )تقتت فى :فط التتاكافزوله فده سم كه فاتداعيم اه 
لوي ا 


أدار "جبتو جبتانا" وجهه إلى الاتجاه الآخر: حتى لا يرى منظر افتراس 
الصبئي. ويل لجبتو الصغير أنه سمع أسنان التمساح وهي تمزق عظام الصبيّ 
فاشكد جبتو جبهته على مؤخرة قبضته الممسكة بغصن من اغضاة الشجرة.. 
ومرّت دقائق شعر بعدها جبتو بتكائف الظلمة على أرض الغابة... وشم جبتو 
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رائحة خبيثة... وكان ينوي التسلق هابطًا. إلا أثه ثبت مكانه؛ فقد رأى على أرض 
القانه متست | متمففة ميدن اشكتياة اللكتتين تتفي ون اتسةة وا لكتلهينة :في إلقناة 
وان امول فأظلة منيكات التحدين 
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الإصحاح الخامس 


كانت القردة قوق الأشيها بتشارك كيدو مخف فاه لرؤية هذه الكاتناك 
البشعة وشم رائحتها الخبيثة؛ إذ أخذت القردة تحدث أصوانًا عالية بأفواهها 
أشبه بالطقطقة. وكأنها تشارك جبتو في إطلاق أصوات التحذير 


ولبث جبتو الصغير فى مكانه. وذ ك سويت جبتو الكبير عن هذه التنانين 
والسوخ واختطافها للنساء وأكلها للرجال... مر ذلك كله. وهي تسير خطوها 
النقيل في ااه المعسكر... ومرةٌ ومرات. يرسل جبتو صيحات التحذير 


وسمع جبتو أصوات الصراخ والأستفاثة. والكرٌ والفرٌ وبالرغم من عدم 
وضرح الرؤية مع مقدم الليل. إلا أن جبتو من مكمنه بين الأشجار. رأى صورة 
عاقة للند ميو واللم اكوا تكتسش جمهونبين اصقان يحنت :نوين الفرن والانين 
والصراخ. وحتى هدأت الحركة تمامًا في المعسكر... ورأى المسوخ وهى تنصرف 
خطوها الثقيل حاملة النساء والبنات... وخفّت الرائحة الكريهة. ثم تلاشت تمامًا. 


نزل جبتو الصغير. ودخل المعسكر. ورأى هول ما حدث: النساء والبنات 
جميعًا اختطفهن الممسوخ... والذكور من الرجال والفلمان والصبية, قتلوا أبشع 
فتلة. .وشسدخت رعو نهم بالأكتنا ر “ا ستخراج الأمخاخ. كما فرت الجككور 
والصدور لاستخراج الأكباد والقلوب... والدماء تنزف في كل مكان. والموت مَخيم 
لاعس 


سمع جبتو الصغير صوت أنين وألم بين أغصان المعسكر: فتقدم كذر 
لبفّش عن مصدر الصوت. ففوجئ بتو مصرام. ينزف دما من رأسه إلى قدميه. 
فأفبل عليه يكاول إيقاف الدم النازف. إلا أن جبتو الكبير أشار إليه حتى ينتبه لما 
بفول: "أسمع يا بنى: إن هذه المسوخ سلالة كائنات مدمرة قدمة. توالدت زمن 
صراع الآألهة مع الأبالسة والشياطين والتنانين. وبعد أن هجرت الآلهة أرض 
جبتانا إلى السماء. حكمت على المسوخ بألا يكون لها نسل. إلا أن المسوخ التي 
وام انكو يدها داك ملي انسكقا ممك يفن 3١‏ للك ذا سحو فسا م كيال له ديه 
لتلا نشو هذه لدوم متو ينانا كلاه قي | نوة وا عونا اااي نوا نه 
إزرع وعدني بأن يستمر نسل الجبتيين أبد الآبدين... إن هذه الملمسوخ كالخفافيش 
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خشى النور. كما خخشى نار الإلهة نوت... لا شأن لهذه المسوخ بالشجر: فالجاًبا 
بني دائمًا للأشجار. ولتصنع لنفسك ملجأ فوق الشجر تقضي الليل فيه. 


هامدة. وسقط جزعه المرتكن على شجيرة أمالتها أرجل المسوخ الثقيلة. 


وقلع تنعت لقا قزر الاتسيجانى باافسدار والتولو يكور عدي اللعحفي كل 
نفسه بين حزم نباتات السور... وشعر جبتو بيرودة الجو. رما لفرط خوفه وضياعه 
فدفن نفسه بين حزم البردي واللوتس. بالقرب من جثة جبتو الكبير... وراح جبن 
الصغير في سبات عميق. 
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هوامش سفر "المهد" 


-١‏ كانت صحراوات مصر جنات معروشة في العصر الجليدي.. ولما جاء عصر الجفاف 
الحجري القديم والحديث. (جون ويلسون: الحضارة المصرية. جيمس هنري برستد: فجر الضمير. 
سليم حسن: مصر القديمة.). 

؟- المشوش: قبائل أكثر عنفا وأقل ذكاء... ربما تكسب في جولات أولى ولكنها تخسر في 
لنهاية بحكم بقاء الأصلح؛ ولعلها آخر إنسان نياندرتال. 

؟- توفيق الآلهة: تعبير مألوف لعله يعبّر عن أن الأكثر ذكاء هو الذي يكسب في صراع 
البقاء» أما الأغبياء فينقرضون. 

؛- العدد الكبير يقّى فرص الكائنات في صراع البقاء؛ ولهذا كان الميل للتكاثر ضفة 
غزيزية جبلت عليها كل الكائنات وفصائل الحيوان» بما في ذلك الحيوان البشري. 


- سرعة الحركة والذكاء تؤدي إلى استمرار الجنس. التمساح في اسمه العربيء. قريب من 
أمسوح"' باللغة المصرية؛ وبدهي أن العرب ليست في بيئتهم تماسيح. (راجع: لويس عوض: مقثمة 
في فقة اللغة العربية). 
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سفسر "النار والعالم الآخر' 
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الإصحاح الأول 


استيقظ جبتو الصغير من نومه. وقد نبهته حرارة الشمس غير المعهودة 
ف هذا الوفت من الصباح؛ أخرج جبتو الصغير نفسه من بين حزم اللوتس 
والبردي. وتذكّر كل ما حدث في ليلة الرعب الماضية... اله جبتو الصغير إلى حيث 
ارق جه جمد و مضي ا :فاك سق أن لفق | روات نض ]كا ودف تك وو الف قن 
كان جبتو يشعر برغبة في التخلص من منظر الجثة ووجه جبتو مصرايم الميت, 
ولكنه أقنع نفسه بضرورة دفن الجثة حتى لا تعتدي عليها وحوش الليل.. الشينة 
سحت الجئة من قدميها العاريتين: حتى ول إلى الكندق الذي ممفسل الكسلع 
المنوبي للمعسكر: فأقتلع الأغصان والحزم. ودفع خثة جبتو الكبير إلى الخندق. وظل 
وبر اكز بزو لعجي حادى وا اال وقكي جيدو ا لصيفير ب الترككا دو ةينيد ان 
نوارى عنه ذلك الوجه الميت لجبتو مصراي. 


تليق :| الفنيد كودةا تحتف لطر اف السو 4 عدن تشاعو كنان دي 
المذرق شركقة عدف أظطراق المجيرة:كوفا ضن الفعوش: ومفصدوفة وتنك التراسيفه 
الضخم "التمساح".. جمع جبتو كمية من الموز والجذور وبعض الأسماك. م اه 
(١‏ حك اليه يكهد ل كتهدها ويدا بشم نوجي المي د رظتر 
دبنو أسفل الشجرة؛ فوجد اثنين من تلك الكلاب الذئبية من نوع الأنوبيس. وهي 
تنمت لكان اسل لستكية كلو كا رفم نوسفاوقة علوي لنت الات اعد 
ريت تكو هن أجواراالقبيلة, خينا كافك الشياله جيه قن مفكلته الكلال 
الفرية 


وضع جبتو طعامه فوق شعبه الشجرة. التي قرّر أن تكون ملجأه. ثم أخرج 
سكبنه الحجرية ليقطع الأسماك. وفجأةً سمع صوت الاستفاثة برمز القبيلة: 
حضو فاتحة إل مهحور الصدوث بعبنية. وكنم كانت نفهادته!! إذ كات 
الاستغائة صادرة عن "جبتانا" الصغيرة: وهي واحدة من بنات القبيلة في مثل 
بنك اها سف عا تسا كدر لوسك ب لبفيدة قا كنار البدها كاتا يديه ورسع 
صوته مجاوبًا إياها بالرمز الإشاري الصوتي للقبيلة: جبتو.. جبتو... فتهلل وجه 
مانا المسكيرة :نذا انه على وههها ومركافوزا بالرفمزمن كيت السلافة 


ببنها وبين جبتو. 
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جمع جبتو الصغير طعامه كلّه في أوراق الموز وا يتسلل بين أغصل 
الشجر المتشابكة. حتى وصل إلى جبتانا. التي بدات تلمس كتفه وراسه. وكائي 
تتأكتد من حقيقة وجود جبتو... ووجد جبتو أن جبتانا قد صنعت لنفسها فراك 
فوق إحدى شعب الشجرة. مستخدمة في ذلك بعض القفصون وبعض حزم الب 
واللوتس التي انتزعتها من سور المعسكر.. جلست جبتانا أمام جبتو الذي وضم 
طعامه على الفراش... وأكلا طعامهما. وشربا الماع من وعاء صنع من عمقلا 
واحدة من عنّقلٍ نبات البامبو. وبدأت جبتانا تقصّ على جبتو ما حدث لها فرية 
سفرك الرهيت: ف ونه أحسونت درطي ع كلدك الراكجية الدج 
للمسوخ. ووجدت المسوحٌ خري هنا وهناك بأقدامها الثقيلة. وتقتل الذكور وتأس 
النساء... فجِرَيّت بأقصى سرعتي. وسَمّطْتٌ في حفرة من خندق السم 
وسقّطت علي وأنا في مكاني بعضّ حزم البردي واللوتس. فلم أَخَرّك من مكاز 
خوقًا من أن تشعر بي المسوخ. واستمرّت المذكة وأصوات الاستفاثة والأنين والك 
واأشن وص كلذ ننه رواشو رك السروة حك | العا كر لغوين وبا الو و 
تلاشت رائحة المسوخ؛ عندئذ. خرجِتٌ من مكمنى. فتس لقت الشجرة. وصنن 
الفراش الذي ترى. وقّضَيْتُ اللبل فيه" 1 


ارنفع قرص رع الذهبي أكثر وأكثر. وتلاشت سحب الصباح؛ فقامد 
جبتانا. شاعرةً بالدفء والأمن في وجود جبتو... وأراح جبتو رأسه مستندًا إلى غصر 
قريب. ونظر جبتو إلى صدر جبتانا العاري وكأته يراه لأول مرة... ثم نظر إلى الكل 
اسفل الشجرة. وقد هدأت بعد قتالها مع القردة بسبب بقايا الطعام التي كا 
قد رمى بها أسفل الشجرة... وسرح جبتو بفكره ونظره إلى المعسكر. فرأىم 
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نبحت الكلاب بشذة:؛ فانتبه جبتو من غفوته. فوجد الكلاب تطارد صغيرًا 
من أفراش التهر فد حمل ظريقفة تعبدًا عن أمه الكى حاءت لتحدته:» وعجنبجيدو 
إزتذكر أنه كان مع جبتو الكبير في حموكة وأجنة حجنو الكبير هزه مدو عدية: من 
السوخ. وينصحه بالتزام الحذر ونظر جبتو الصغير من مكمنه فوق الشجرة إلى 
حبث قير جبتو الكبير... فاحتار فكرٌ جبتو الصغير بين تعدد صور جبتو الكبير: جبتو 
الكبير الحقيقي الذي قتلته المسوخ ودفنه هو في أصل السور. وجبتو الكبير الذي 
طاف به هو نائم. وجبتو الكبير الذي يتخيله كلما نظر إلى خصه في مركز 
الفسكون من خلال هذه المرة يدا حك الستفيزيية انان مسا لهاك اع أنيزهنا 
خالدًا. يقف وراء هذا العالم الحُسْن الذي يعانى فيه... إن ذلك العالم الأثيري هو 
عالم رع والألمة الشى |رسلت كلاب الانوسسس وقال حهو افير تيه ما 
لتم رن اليج وفنية كلاي :ا لاتوئمس راشتنا "انا توجيكانا ونا اعمظيم رع وروت 
اللذين جعلا للمسوخ رائحة خاصة. وكأنْ هذه الرائحة نذير من الآلهة لنا حتى 
كترس من المسوخ... إننا كن أبناء جبتو مصرام من سلالة الآلهة... ولهذا فإتها 
ترعانا.". 


انتبهت جبتانا من غفوتها. سعيدة بوجود جبتو جوارها. بالرغم من 
ملاحظتها لنظرات جيتو المتلصصة إلى أجزاء من جسدها... ولا كان جبتو 
وجبتانا يشعران بالامن والانتعاش. نزلاً من مرقيبهما فوق الأشجار وخوّلا في 
العسكر أولاً. حيث رأيا بشاعة ما حدث. واشترك الفتى والفتاة فى جر بقايا الجثث 
وإلقائها بعيدًا عند أطراف البحيرة قريبًا من النيل. 


بعد مجهود العمل شعر جبتو وجبتانا بالجوع: فتجولا معّا حول البحيرة 
وفي الأدغال القريبة من النيل. وجمعا بعضًا من الموز والثمار والدرنيات. واستطاع 
سنو تهنا 6 ذاه اتراس احرج أن هاه نمي كن كنورن من أحنة المسداول + 
أخذا طعامهما. وارتقيا إلى مقرهما العلويٌ فوق الاشجار. وأعمل جبتو سكينه 
الحجرية في السمكتين وأعدّهما للأكل. وأخذا يتناولان طعامهما... وبعد الطعام 
تشاغلاً في متابعة العراك بين الكلاب والقردة على بقايا الطعام. 
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كان الوقت قرب المساء. في شهر الخريف هاتور. وتقدم المغيب سريعا. وغاب 
قرص رع الذهبي. وبدأت الظلمة حَيّْم على الأحراش. وشعر جبتو وجبتانا بالبرو 
ليستخدماها فراشًا وغطاء.. وازداد الو كابة بتزاحم السحاب فى السماء. حتر 
توارى "خنصن" إله القمر بوجهه الفضي... وتلاصق الفتى والفتاة بين حزم البردي 
واللوتفن::وزدات أهنواف ,قتدلرات اللو ترددها اوراق: الشيجن 


فجأة تسرّب الخوف والقلق إلى جبتو وجبتانا؛ فقد شما الرائحة الكريهة 
للمسوخ. وبدأت القردة على الأشجار تعبّر بأصواتها عن القلق. وشاركتها كلاب 
الأنوبيس قلقها بنباحها وجريها هنا وهناك... صحيح أن التنانين ومسوخ بي 
الهول ومسوخ الأوتان لا شأن لها بالأشجار إلا أن جوف وار حك وجبتانا مره 
إلى شعورهما بأن المسوخ لا تزال تترصّد المعسكر ومّنْ فيه... أخذ الفتى والفناا 
يتابعان من مكمنهما الحركة الثقيلة للمسوخ على أرض الغابة... وأخذت المسوخ 
خُوبٍ المعسكر. وكأنها تبحث فيه عن شي ما. 


ازداد صوت قطرات المطر تتابًا. وهي تتخكل أوراق الشجر... وأبرقت 
السماء وأرعدّت... ومن خلال البرق رأى الفتى والفتاة المسوخ وهي تولّي مذعورة 
وتذكر جبتو ما قاله له جبتو الكبير عن المسوخ وطبيعتها التي تقترب من 
الخفافيش. وخوفهها من نار الإلهة نوت ''! التي ترسلها لتحارب بها المسوخ. 
وأشعلت نيران نوت الحزمٌ الجافّة في سور المعسكر: فازداد اضطراب المسوخ وأخذت 
تهرول مسرعةً ومبتعدةً عن ضوء النار. بينما تنبحبها كلاب الأنوبيس وخَاول 
مطاردتها... اطمأن الفتى والفتاة بعد هرب المسوخ. وشعرا بالدفء وهما بين 
الحزم الجاقة. كما شعرا بأن "نوت" ربة السماء العظيمة تساندهما وتقف إلى 
جوارهما... وناما بينما النار كا تزال مشتعلة في سور المعسكر. ولا تزال الكلاب 
تنبح خت الاشيجار 
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الإصحاح الثالث 


من جديد. وضعت "نوت" ربّة السماء العظيمة وزوجة "رع" شمسًا جديدة 
دافئة في الأفق الشرقي. واستيقظ جبتو وجبتانا مع مولد النور وشقشقة 
الطيور ولا مين بيعهها الكحجرق ولخدا يكفدان انار انار القتوسنة الص 
أشعلتها نوت لطرد المسوخ. 


كان الدخان لا يزال يتصاعد من بعض الأغصان المجترقة. يتصاعد الدخان 
إلى السماء. إلى حيث تقيم نوت مع رع. ويؤكد الدخان المتصاعد لنوت أن حريها 
ضد المسوخ حرب ظافرة '''. وأراد جبتو الصغير أن يلقي نظره اطمئنان على قبر 
جبتو الكبير: فأزاح جدو تعض اخرم الجافة عن العب مستمظت بعصا حزم على 
الجذع المشتعل. فإذا بالنيران يعلو لهيبها الأحمر.. تعجتب جبتو وجبتانا وتأكد 
لهما أن الرّبة نوت لا تزال ترعاهما وتَنظر إليهما من مقرها السماوي... وجد 
جبتو نفسه يرفع يديه إلى السماء - إلى حيث يقيم الآلهة - وخاطب نوت 
بترنيمة كفظها عن جبتو مصرام: "أيتها الربّة الأم نوت. يا زوجة رع رب الأرباب. 
ويا شقيقة حتحور التي تبتلع رع عند الغروب. وتلده مع الصباح.. أنت أيتها 
الفذسة نوت لا زلت تقودين حرب الالهة ضد الشرور وضد المسوخ. وارسلت نارك 
فاموتينا السو رول ران امعان قساف ال اسلف لكي اث سمسرك 
الطنفرعاي التسوع :هيلا :هيلا 


استمرٌ جبتو وجبتانا يغذيان نار نوت بمزيد من الأغصان والحزم الجافة: فتزداد 
الفاراشعهاة. 


عمل جبتو وجبتانا على أن تظلٌ نار نوت مشتعلة. وأخذا مدّانها بالوقود 
من أن لآخر... ولا لاحظا أن الأغصان الخضراء تستمر مدّة أطول. أخذا جمعان 
الاغصان الخضراء ويغذيان بها النار من حين لاخر. 

افتمٌ الفحى والفتاة بإعادة العسكر إلى حاله الأولى... كذلك جِددا حص 
حشو الكبين واكذا :متة نينا لقماءرؤافاما خطا من الثارالدائمة:قرينا من متدخل 
الحص: يضمنان به ابتعاد المسوخ... كما أن كلاب الأنوبيس الجارسة تكائثرت بين 
نبانات سور المعسكر. وأصبحت -بنباحها -تشكتّل طليعةً دائمة لجراسة 
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الملعسكر فهي تُحدث ا عاليًا. مقرونًا بعدو هنا وهناك. إذا شعرت بخركة 
غريبة. 5 افونت رائحة مميزة. 5 5505 بأى صوت... 


صار المعسكر أمئًا منذ أن أشعلت الرّبة نوت نارها المقدسة ضد المسِخْ 
ومنذ أن أقام الفتى والفتاة نارًا دائمة داخل المعسكر. عملاً على أن تظل مشتعلة 
ليلاً ونهارًا... ولم تعد المسوخ تقترب من المعسكر. بل إن وحوش الغابة التي كانت 
تقترب ليلاً من المعسكر توققَت عن الاقتراب من المعسكر: بسبب نار نود 
المشتعلة. وبسبب كلاب الانوبيس سريعة العدو. 


سارت الحياة سيرها الطبيعي في المعسكر. وصار الْخُصّ ملادًا أمنًا لجبتم 
وجبتانا يضعان فيه ما يفيض عن حاجتهما من الموز والثمار وا جذور. كذلك كان 
يقضيان الليل معًا في الخص... ذات مرة. كانت جبتانا تقطع السمك جور النار 
تس ظلك: مده اذم كنة نن أسسسها لق الفترمتوط: فاحوةك نقر| نكن وتوخف م 
سقطت فى النار. فاضطربت فى النار قليلاً ثم سكنت وهدأت حركتها. بعد فترة 
فين الأزقت أخومعها حينانا هن الساو ولا أكلت قينا منها وحدت مذاقها اط 
فأمكاس سخيةةو نفية السمكة فلم اكلم محم طعمن)] اكنو ا دسي افيف ود كه 
حبقا نا ""قوك" .رنة الستواع العطيهة ادف راي التسمكة والقكقها على الاههار 
في طرف النار. فاحترقت وشُّعّرت جبتانا بالارتياح. وحينما رأت دخان الرأس المحترقة 
يتصاعد في الماه نوت في السماء. . ورفعت جبتانا يديها إلى السماء: حيث نوت. 
ورددت مزمورًا ''' قدمًا كانت تردّده مع أمها في فترة الكهوف الغربيّة: "أيتها الأم 
العظيمة نوت... أيتها الربّة الخالقة نوت... يا مسَنْ تتحولين إلى حتحور فتبتلعيز 
الشمس في آخر النهار وتلدينها من جديد مع مولد كل صباح.. أيتها الراعية 
لأبنائك على الأرض... يا طاردة المسوخ والتنانين بنارك المقدسة... يا واهبةٌ النار 
ومانحة الطعام الذي هو زاد الحياة... لك منا الشكر ولك منا المجبّة والتقدير... كور 
معنا أيتها الربّة الأم... إليك رفعْتٌ هذه التقدمة رائحة سرور لك. تصعد رائحتها 
إليك في السماء... هيلا.. هيلا". 

ومرّة أخرى. اصطاد جبتو أوزتين من طرف دغل من أدغال البحيرة. فذخهها 
وانتزع الريش. ونظفتهما جبتانا عند طرف البحيرة.. واحتفظ جبتو بالرأسير 
والأرجل والأخشناء. واشعطانة حنحة وجبنانا فذاق الظائريق النتمويسس: وشهعرا من 
من الأمن والسعادة... وبعد الطعام ألقى جبتو الرأسين والأرجل والأحشاء في النار 
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فتصاعدت الرائحة إلى السماء. تقدمة وخية إلى نوت. ورفع كلتا يديه إلى 
النجماء ترد | هته الكرسيسة: "كما الرية وك ذا اتده شنو ودف شين قم احا 
إله الأرض. ويا قبة السماء المتحّولة إلى حتحور... يا بقرة الحياة التي ترتكز في 
سماء هذا العالم... أشكرك. أنا وجبتانا. أن وهبّت لنا نارك أمنًا وحياة... ووهبت لنا 
كان الانونيى كرون مسسمكرنا نا نوت لك هنا هذه التقدمباه على شارك عسة 
لك. ونَسْمةً تصل إلى أنفك في السماء.. هيلا.. هيلا". 
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الإصحاح الرابع 


فاض النيل بضع مرات. وعبر قرص رع الذهبيى أفق السماء عدّة مئات من 
الرّات. وبَدّل "خِنْصو" رب القمر وجوهه الفضّية مرّات ومرات... وتكائرت كلاب 
الأنوبيس المقدسة بين نباتات سور المعسكر. وصارت جراؤها خِرِي وتلعب وتتعارك 
هنا وهناك... هذه الكلاب أرسلها تاسوعٌ الآلهة لحراسة نسل جبتو مصرام الذي 
هومن سلالة الآلهة. وبالفعل تفرَعُْتَ هذه الكلاب لتكون الديدبان الحارس لقرية 
جبتانا. 


وتمر الأيّام والشهور ولا تزال نار نوت المباركة مشتعلة. وتمد هذه النار 
الباروكة جبتو وجبتانا بالتفاؤل والامل وبإحساس عميق بان الالهة معهما: لهذا 
خرص جبتو وجبتانا على استمرار اشتعال هذه النار. يُمدانها من حين لآخر مزيد 
من الأغصان... ويزداد هذا الحرص فى الليل؛ حيث مدّانها بأغصان خضراءً تستمّر 
هله نتن التسباح ::وتنافلتت جركه حسانا..وشكرت مغتض الام امل 


اكتشف جبتو وجبتانا أننهما فى حاجة إلى سكاكين حجرية جديدة. ورووس 
حجرية للعصي والرماح: فهما الآن في حاجة إلى مزيد من الاغصان والأعواد وحزم 
التراناك ليصذا حرها أناوافوت ولمحدداننها أسنيو ار العيه كر وحواشب المض من أن 
لاخر.. كذلك صارا فى حاجة متزايدة إلى صيد المزيد من الفرائس والاسماك 
لطعامهما. ولإطعام كلاب الأنوبيس التي تكاسلت في صيد الفرائس. وصارت 
عالةٌ عليهما فى معظم الأوقات. 


في صباح أحد أيام شهر برمودة الدافئة. سار جبتو وجبتانا غربًا: كنا عن 
منطقة صخريّة. خصلان منها على قطع حادّة الحواف من الحجارة... سارا عدة 
ساعات تصحبهما طليعة كبيرة من كلاب الأنوبيس التي تتعارك أحيانًا معارك 
وهمية. وترسل نباحها من حين لآخر.. وطدردك الكلدم مجموعة من الأرانب البرية. 
بسو ل شيعو وعبنانا الأمسنالء برنسين من الأراشي قاما مسنكمهنا ومجلهيها 
وتناولا أجزاءً منهما. دون استخدام النار. وألقيا بالبقايا للكلاب... ووصل جبتو 
وجبتانا إلى منطقة صخرية... 
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مااع يوان و فكلكا مين لمكو ووراقني دنا تعن كه التستكور لبن 
المشظاة '*! وضعاها في مقطف مصنوع من ألياف التخيل... وهمّا بالرحيل. 


نظرت جبتانا إلى أعلى تلك الهضبة الصخريّة: فلمحت كهفًا يشبه تلك 
الكهوف الني أقامت فيها وهى طفلة. قبل الرحيل إلى قرية جبتانا... وحُبّل 
إليها أتها رأت دخان نارتُوتْ أمام مدخل الكهف... تركّتَ جبتانا جبتو يستريح, 
يشرت الاين :وقاة النامبو واتحمك نان الى متعلفة الكهوف اهرت مون 
موقدة أمام أحد الكهوف. ووضّعت كميّة من الحطب على النار: فتأجّجت وارتفع 
لهيبها. وانتظرت جبتانا أن يخرج أحدٌ من الكهف. لكن لم يظهر أحد. فتقَدَمَتْ 
خذر إلى فتحة الكبهف. وَأَدخَلتْ رأسها؛ فشعرت بأنفاس لاهثة... وفجأة صن 
طفل وكليلة واند يها كته عير جا رجين من الكهف ولا رأيا جبتو غيّرا جريهما 
في ااه الشرق... ونبحت كلاب الأنوبيس. وعَدَتْ كأنها تظارد الطفلين. 


من خلف نتوء بارز في أعلى الجانب الشمالي من البهضبة أقبل فتى وفتاة 
مُسرعَيّن. وخلفهما مجموعة من الرجال والنساء والغلمان... وتوقف الجميع بادبًا 
عليهم أنهم قد تعرفوا على جبتانا وجبتو. الذي سار فى ااه جبتانا مسرعًا 
تصحبه كلابه... وصاح جبتو بالرمز الإشاري لاش ايه امسو جيوين عزة الها 
والنسّاء بنفس الرمز الإشاري للقبيلة "جبتو جبتو"... وأدرك الجميع أنهم أفراء 
نفس القبيلة؛ فاقتربوا وتصافحوا وتلامسوا. 


عند النار. وقريبًا من مدخل أحد الكهوف جلس الجميع وعلامات السعادة 
والرضا ظاهرة على الوجوه... وحتى كلاب الأنوبيس أخذ يشاغب بعضها بعضًا 
في مرح ظاهر... ونظر الطفلان لأمهما. كأنهما يسألان عن الضيفين: فأشارن 
الأم إلى الضيف ونطقت باسمه "جبتو" وأشارت للضيفة. ونطقت باسمها 
"جبتانا". وأشارت إلى زوجها ونطقت باسمه "لابانو". وأشارت إلى نفسها قائلة 
"لابانا". وأشارت للطفلة وكأتّها تعرّف الضضصسيفين باسمها: "كوفا" وللطفل: 
"كوفو. 


قال لابانو لجبتو وجبتانا: "بعد مهاجمة المسوخ للمعسكر هَرَبْتُ غربًا بعد 
أن تعثّر الأوتان الذي كان يطاردني في أخشاب سور المعسكر... وظَللتٌ أعدو حتى 
وصلْتُ إلى منطقة مفترق الطرق الغربيّة. فتوقفّتٌ لالتقاط الأنفاس. ساعتئذ 
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تذكثرت الحكايات القدمة عن التنانين والمسوخ وأنّها لا شأن لها بالشجر 
فَنسَلّفَتُ أقرب شجرة. وبعد فترة سمعت وقع أقدام تعدو. فصِحتُ برمز 
القبيلة "جبتو جبتو" وطلْبتٌ من الذين يَعْدُون أن يصعدوا إلى الشجر فصعدوا.. 
م جاءت مجموعة ثانية وثالثة... ولجأ الجميع إلى الشّجر... وعندما بزغ الوجه 
الذهبي لرع: صِحُتُ في الجميع: "هيا اهبطوا إلى الأرض. إنْ المسوخ تَعْشَيٍ فلا ترى 
في التور فضلاً عن أنها تفقد معظم قدرتها إذا ما أرسل رع سهامه الذهبية "ا 
وإذا أشعّلت الرّبة "نوت" نيرانها. ونزل الجميع. وسرنا حتى وصلنا إلى هذه 
الهضبة. والواحة والمياة العميقة المتاخمة لها. 
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الوصحاح المخامس 


بعد حوار بين جبتو ولابانو وبقية اللاجئين إلى منطقة الكهوف. وافق هؤلاء 
اللاجئون لمنطقة الكهوف على العودة لقرية جبتانا. تلك القرية التى دفن ببها 
لف ووو سه اشيجها ل نار "موف" 


أحضر الجميع سكاكينهم الحجرية. وحرابهم ذات الرءوس الحجرية. وأوعية 
الشرب المصنوعة من قل البامبو ومن الفخار. وبعض الاواني الفخارية 
السطنحة... سار الجميع شرقًا في ااه النيل وجبتانا. واضعين عصيهم ذوات 
الرءووس الحجرية على أكتافهم. وقد علّقوا أشياءهم على الطرف الخلفىيٌ منها. 
فبتهنا التخدراحت ايع على الطرف الأمامب" من ملك القصوى. ١‏ 


في الطريق إلى قرية جبتانا. رفع لابانو. زعيم اللآجئين للكهوف صورته: حتى 
وكلونغك: اهفواع الكتلات الخناضية: للعهماعه: وفال ونرلها مى شوق الا ها 
ووعدنا أفزامنا تقودنا اك منتعلقة' الكتموفالكد كانت ماوى الاقتيله محن فدال». 
ولا كان القلق والجوع والظما قد بلغ بنا كل مبلغ افترقنا للصيد. على ان نلتقي 
عن كذ ير ناكا :وبهد اتضبية: ل نقنا عمد السدون وأكلها وتخدريا ع اكسشنيفنا انا 
جميعًا في سن متقاربة. إنانًا وذكورًا. مع وجود بعض الصبية والأطفال. فجعلنا 
كهمًا كبيرًا ملادًا للصبية والأطفال. ولا كان عدد الإناث من البالفغين كعدد 
الذكوو :شعلث لكل جل افراثة: وعقاران كمف لمقيما فيه وكاتت لأناتا م3 
نصيبي... وأقمنا في منطقة الكهوف. ملجأ الجبتيين الأول. ولم نعد نفكر في 
معسكر جبتانا: خوفًا من المسوخ. وبالطبع كنا نتصور أننا -وحدّنا -الناجون من 
نات امراف زاحنا كتوقو وكوف كد للك مكلف عابنا كان اليه نيوت وم فننا 
سنارف" 


وقحتت “لابانا" حوادث أخرى أثناء الظريق فقالت: “فى ليلة المذهة. ليلة 
المسوخ. امسك بى مسح من مسوح الاوتان. ودفع بى بين اببطه وذراعه. وجرى 
ليمسك بفتاق اخرى. فتعثرفي خندق السوروغصونه. وكدت اختنق من ضصغط 
ذراعه على أنفى. ومن رائحته الخبيثة. فعقضصّضته بعنف فازداد تعثره. وسقط على 
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الأرض فأفلتٌ منه. وتسللت بأقصى سرعة من بين أغصان السور وحزم البردي" 
وهكذا تَجَوتٌ. وظللتُ أعدو غربًا. حتى وصلت إلى منطقة مفترق الطرق, 
لوكت الخموت لا شنا و" لاقن لهذ سيكو مهيهن !5ه تعمسف كيو "اسان" فتن 
فوق الشجرة يأمرني. ويامر شخصا آخر يعدو خلفي. بأن نتسلق الشجر... ولجأنا إلى 
المي 


واستطرد لابانو: "بينما كنت أنا ولابانا تشتظى الصخور للحصول على 
السكاكين الحجرّية. والأسنان الحادّة التي نربطها في الرماح وعَصي الصيد. 
حَمَلْتُ صخرة سوداء وألقيّتٌ بها على نتوء صخري بارز فلمحنا نار "نوت" ترعانا 
وتلقننا أسرارها.. وكرّرْتٌ إلقاء الأحجار على النتوءات الصخرية. فيِرقُتَ نار نوت من 
ديد التجهلف التشانش: اللافد وفك | تملمنا مووه نوت المطلهية كن 
ا ل ال 2 0 
على النار. واستمتعنا بطعم الشواء. وقدّمنا الشكر للربة نوت. وبدأنا نقدّم لها 
محرّقات على أحجار نارها؛ حتى تصل رائحة شوء المحرقة إلى أنف نوت في السماء 


”)1( 


انمدع قيعي بحي بناكنكة بد هال الما انض أكرهنا نان تظدا 
العصدينا وك رالكدهما دو الملن من :تطعا نا رنوك الكى تر كاف اموق 
في معسكر جبتانا منذ الصباح... فقد صاروا قادرين. منذ الآن. على إشعال نار 
نوت بالطريقة التي أوحت بها نوت إلى لابانو '" . 


تفا رات انان ليوف لي ند اذى ا ذا كو نوكر نالفي با اين 
ضير اتدهين: اظراف العكيى :و كقر اهنا كائف تفلته كوفا والملية'امعية الست 
اللفى تققوىها ميو فقتل الناميق كنبا اقدنف تقل أوعية الصجية العحكرنه 
الس امهو :ا عقر ايك كوف معيفى] اللطتوديد ا نسي كتهو افون ةا 
المتتقى الوق مدن :نذا ربد ووسدا كنار الوه الى كنيع عنام لككه يم وفق اللمدماء 
وقن ١‏ عند كوف ءو قن توليك إلى | دعق افها نف زتهي ناا فشن و لريسة ال ء 
نوت. وأشعل لابانو رأس حَِدْي بري فى النار؛ فصعدت رائحة الشوء إلى السماء, 
حبه تسسرودنا انف الثرية المع سه "ون 
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إن 


هوامش سيفر "لنار والعالم الآخر' 


-١‏ نار الإلهة نوت وحربها ضد المسوخ؛ صورة ميثولوجية وأخلاقية للآلهة باعتبار الآلهة 
كنات كتد رو قفا نيه القن : 

؟- الدخان يتصاعد إلى السماء؛ ليس لأن بعض الغازات أخف من الهواء» ولكن الدخان 
بتصساه الى" الشماة. ررجهانا للزكة قوف هلي اردور انهه عل" الأريحن هقز اي ذه لخدمة الممتحويين 
أبناء الآلهة... وكثير! ما تستغل المتون الدينية الظواهر الطبيعية لإثبات أمر ماء ومن أمثلة ذلك في 
التوراه أن قوس المطر (قوس قزح) كلما ظهر في السماءء فإنه يعلن أن "إلوهيم' لا يزال يذكر 
الإسرانيليين بعهده معهم. 

"- المزامير والترانيم القديمة: ربما كانت أديان مصر القديمة» تجميعًا لعبادات أسطورية 


ميثولوجية أقدم؛ فانتقلت المزامير الأسطورية للمصريينء ومنهم انتقلت للعبريين. 


تعتمد على ضرب حجر بآخرء أو تسئينه وتحويره بالطرق والسحق وما شابه ذلك.. 

ه- 'سهام رع الذهبية" كناية مصرية لغوية عن نور الشمس متأثرة بتقديس رع؛ وأحيانا نرى 
هذه السهام الذهبية مصورة في الخراطيش المصرية القديمة. 

5- المحرقة والأضاحي تصل رائحتها أو رائحة دمائها إلى الآلهة... وهذا الاعتقاد أثر من 
آثار القديم, ناشئ عن الرأؤى الميثوليوجية القديمة التي كانت تستر رضي الالهة والمستبدين من زعماء 
القبائل. 

- أوحت نوت إلى لابانو كيف يشعل النار. فالإنسان في طفولته العقلية -لم يكن يثق في 
ذاته وقدراته» وكان إذا اكتشف أمرا! ماء يرد ذلك إلى وحي الآلهة... ولهذا فالكلمات في كافة اللغسات 
متقاربة حول: الوحيء الإلهام» الإبداع؛ الابتكارء الخلق» الرؤية عن بعد (التلباثئية) والرؤيا(رؤيا 
المنام)... 


1/1552 


1/155 


الإصحاح الأول 


سار الجميع شرقًا في احَاه النيل وقرية جبتانا... وكان جبتو وجبتانا سعيدين 
نيذه الحتقيف الح حمفت يندهيها وبين محفتوفه التدضين الفسارين إلى الكتودوف:. 
كنك كا ولع اللذكقون, سهد اموه العتفية بندرية وو لانن لكين قينا 
على قيد الحياة فى قرية جبتانا. 


وتوداد المتكمزة كنتنا نف كني اشه المبتعون شرف تك اليكاة والسيدران 
وال شجار والخمائل. وتترقرق الجداول بالمياه... ومن ان #خخبر تطارد كلاب الانوبيس 
القردة: فتفر القردة بشخركاتها السريعة إلى الأشجار مُحدئةٍ ضجيجًا صاخبًا. 


وتنزل الكلاب إلى أحد الغدران لتشرب. ولكنها تنبح بشدّة وتتتجه لمطاردة 
مساح قد استلقى مستدفئًا بشمس آخر النهار.. وتطارد مجموعة من الكلاب 
مساحًا صغيرًا. وكأنها خاول افتراسه. ولكنها لا تصر على ذلك: لأن التمساح 
يتوقف فاغرا فاه. فيخيف الكلاب... ويزداد نباح الكلاب كلما اقتربت من قرية 
جبتانا. كما يزداد ضجيج القردة فوق الأشجار. وتتوارى التماسيح في الأدغال والمياه 
العا 


وبتوجيه من جبتو. يتقدم الجميع حكذر. فيشربون من ماء غدير ضحل. 
مستخدمين أوعية البامبو والفخار.. ويرمي جبتو وجبتانا ببعض الأحجار في 
الغدير. ولا تأكدوا أن لا تماسيح في الغدير. نزل جبتو وعزل جدولاً صغيرًا. بسد من 
الطين. وأخذ مسك الأسماك ويلقئ بها إلى الشاطى... واشترك كوفا وكوفو 
ويك العحعينة و الكلمياوقن عه اتلد اتضبعة القويب اللبل بالناف وهم 
عند متموة :د رتكا هر كريد قكالااك لتحت 


بدأ الجميع في جمع الجذور والموز الأخضر... بينما جمع "لابانو"' كمية من 
ولمعت فا موف :وا كمسسايك الستتافس اللنافك فراد وهنا حتعل اكو اكتف الستلمناق والحفناك 
يضعون الاسماك فوق النار. ويراقبون حركاتها العنيفة حينما توضع في النار ثم 


يستخرجون من النار ما طاب من هذا الصيد... وحدات وجبة المسساع... وشسبعت 
الككاذي هنع ونفنايا" [ اسيل سيت حسف فين تاهيه كتف الموضفة المرية كن حفن 
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نصيبها من الطعام... وتذكّرت جبتانا الربة "نوت" العظيمة واهبة النار؛ فطردت 
الفردق ووعفدت) راسيق كهيرية اسده > فين من أسدها لك للق موف خا قم ها سن 
ماء الجدول. ووضعتهما على النار التي كانت مشتعلة؛ فبدأت عظام السمك 
تشتعل ويرتفع دخانها إلى السماء حيث تقيمم الربة نوت. ورفعت جبتانا يديا في 
اخاه نوت مرددة مزمورها: "أيتها الأم السماوية والربة العظيمة نوت... يامن 
تبتلعين الشمس في أخر النهار وتلدينها من جديد مع مشرق كل صباح... يا من 
تفجولية حير تشانين إلى خكحون: أبقهنا الراعفيه لأبتاكتاك علي الأرضن: والام افون 
لكل امرأة أثناء الولادة... نشكر لك أن هديتنا إلى سر نارك المقدسة طاردة المسوخ 
والتنانين ومنضجة الطعام الذي هو سر الحياة... لك أيتها الأم المجد فى الأعالى. 
ونقدّسك مع أبيك السماوي رع. سيد التاسوع المقدس... نرفع لك هذه التقدمة 
المتواظيمة محرفة تضسلل:راتحكدينا إلى أنشك فى "السسماء سافنا ومتحبالك» 


حل الغروب. ونظر الجميع إلى القرص الذهبي لرع. حين يتلوّن بلون الدم. 
قبل ان تبتلعه "نوت" التي تتحوّل إلى "حتحور". واختفى القرص الدامي. فأخذ 
جبتو يستحث الجميع على الإسراع في المسير ليصلوا إلى المعسكر في الوقت 
المناسب؛ فهو لا يزال خشى خطر المسوخ. كلما أقبل الليل. كما أنه لا يزال خشى 
انطفاء نار نوت. بالرغم من علمه أن "نوت" كشفت للابانو طريقة إشعال النار 
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صارت القرية على مرمى حجر من الركب. واكيوة الكلاب تنبام. وتكذا تك 
نعوي بصوت يَؤْذْن بالخطر. وزاد صخب القردة فوق الشجر. وشعر جبتو ولابانو 
والجمبع بالقلق. وزاد من القلق انتشار رائحة المسوخ الخبيثة... وفجأة توقف جبتو. 
وأخذ جمع الأعواد والحشائش والأوراق الجافة. وفعل الجميع مثلما فعل جبتو. 
واستخدم جبتو بعض الأعواد الخضراء. وكوّر على أطرافها حشائش جافة. لتكون 
على هيئة مشاعل... وبإشارة من جبتو أعمل لابانو حجريه. واشتعلت النار في 
الشائش القافة وامسيك كل فروعشعهل أء.مشجلن ١‏ وتقدموا إلى المستكر يعد 
الغروب بقليل. 


سين دعول السك اخطلطت أضنوات الكلاب :مه أضنواف القفيروة علق 


الأشجار. بأصوات المسوخ وهي تفر مذعورة لمرأى نار نوت. ويعوي أحد الكلاب. ثم 
يصمت نهائيًا ويبسدو انه خرا فهاجم احد المسبوخ؛ فسحقه المسخ باقدامه. 


أسرع جبتو فأضرم النار في الخندق المحيط بالبيت القديم لجبتو مصرام: 
فتأججت النار في الغصون الجافة وفي حزم البردي واللوتس والبوص. حتى أن 
الجميع رأوا أشباح مسرخ الأوتان والتنانين وأبي الهول وهي تفرٌ مذعورة متوارية 
من النار بالأشجار 


وأخذت جبتانا تمد النار بالغصون الجافة والخضراء. لتطمئن على أن النار سوف 
تظل مشتعلة حتى | لصباح. 


وضع كل رجل وامرأة من القادمين من منطقة الكهوف مشاعله في 
مكان من ساحة القرية. وأشعلوا نيرانهم. وحول النيران أخذوا حزما من البردي 
واللوتس والبوص لتكون فراشًا وغطاء لهم من برد الليل. وكذلك فعل الصبية 
الغلمان. 
9 8 


تدا القرية خلد إلى النوم. وفجأة. نبحت الكلاب من جديد. واضطربت 
القردة على الأشجار وزاد ضحيجها. وسمع الجميع صونًا منكرًا صادرًا عن أحد 
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الممسوخ. أعتقنه امنخواة صراع بين وحوش الليلء. والبهت الغلاب إلى مكان 
الصوت... ومن جديد أمر جبتو الجميع بإعداد المشاعل. والهوا إلى مصدر الصوت 
كذر شديد..... حينما البهت المشاعل والنيران إلى مصدر الصوت. بدات وحوش 
الليل تبهرب من 0 د 00 إلى مكان 0 قرب البحيرة. وما إن 
و اللشاعل. من الع النازف. ةا أن ليدع رما 0 أفعى فترنح 
وس فيث عليه وحوش الغابة وتماسيح الماع ول مرة يرىالجبتيون سيا من 
مسوخ الأوتان. وجه بشري وجسد من أجساد القرود العملاقة. وأرجل كأرجل البقر 


شعر الجبتيون بالسعادة لمقتل المسخ عند أسوار جبتانا. وأحسوا بالتفاول 
لأن الإلهة نوت معهم. بل إن مجمع الآلهة التسعة معهم.. وقرّر جبتو والجميع 
أن يقدّموا جئة هذا المسخ قربانًا للتاسوع المقدس... ربطنت أقدام المسخ 
بالآلياف والتياقات اللعسلمه واشدرك التميع فى تمحب يقاب اله التقبلنه حر 
وصلوا بها إلى الخندق المخيط ببيت جبتو. حيث لا تزال النار مشتعلة. وستجحبت 
الجئة إلى النار. ووَضيع المزيد من الحطب والحزم الجافة. واشتعلت النار في الجثة بين 
رقص وجلبة الجبتيين. وتلاشت رائحة المسخ الكريهة. وحل محلها رائحة شوء 
المسخ الصاعدة قربانًا إلى التاسوع الإلهي في السماء... واقتربت الكلاب من النار 
ومن أهل القرية. منتظرة نصيبها من الشواء. وفجأة أنفجرت جمجمة المسخ 
محدثئة صونًا عاليًا؛ فهربت الكلاب عند الأسوار. واجّه الجميع إلى مراقدهم. 
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مع تقدّم شهر بؤونة وموسم الفيضان. ازدادت حرارة الجو. وأصبحت 
الرطوبة خانقة. وصار الضباب خيم على القرية وعلى الغابة كلها في الصباح... 
وارتفعت المياه في النيل. وفي الخمائل والغدران والجداول المتصلة بالنهر العظيم. 
ولولا أن المعسكر يقع فوق هضبة لوصلت إليه المياه. 


ازدادت كلاب الأنوبيس اقترابًا من الجبتيين: فقد ألجأها الفيضان إلى 
السو جاورا :| القد كدو الغو اله فكوا نا تسو السويمك لقيو لك فقن 
لحباة لتسرب المباه إلى الأجزاء المطمورة في الخندق, وخوّلت إلى أشجار بعضها من 
الجميز وبعضها الآخر من الصغفصاف والكافور والجور... 


وتكاسلت الكلاب عن الصيد إلا قليلاً وتعوّدت على بقايا الطعام التى 
تَقَدّم لها... بل ورضيت اقتسام البقايا مع القردة التي تعودت -هي الأخرى - 
على اختطاف ما تصل إليه من بقايا الطعام. 


في منتصف شهر أبيب وصلت مياه النيل إلى ذروتها حتى غطت خندق 
السور الخارجي. وأصبحت الحرارة خائقة... وفي الليل كثر البعوض وضايق الجميع. 
حنى أن النوم جافاهم. وصارت تسمع ضربات أكفهم على الأجزاء المككشوفة 
من أجسادهم. وبنصيحة من جبتو. طلى الجميع أجسادهم بالطين الأحمر الذي 
برسله "حابى" مع المياه المتدفقة. 


دَت جبتانا تشعر بالام شديدة. أفهمتها لابانا أنها الام اقتراب الولادة.. 
ظلّت جبتانا قلقة طوال الليل. ولزمت الخص ومعها لابانا. وعلى حين نام الجميع. 
رقد جبتو ولابانو على حزم البردي واللوتس القريبة من النار. 


نبحت كلاب الأنوبيس بشدة. وبدا كأنها تطارد شيئًا ما. وجاوبتها القردة 
على الأشجار: ففهب جبتو من النوم مذعورًا. وكذلك استيقظ لابانو. ووضعا 
مزيدًا من الحزم الجافة على النار التي تأججت وارتفعت ألسنتها في البهواء... 
الديرارجة السو الخبيثة. التي ما لبثت أن خفت تدرعِيًا.. وشعر جبتو بقلق 
عميق. فقد أدرك أن المسوخ لا تزال تراقب المعس كر أملاً في المزيد من النساء. 
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وشعر كذلك. فى هذه اللحظة. بعهيمة العدد؛ إذ كلما زاد عدد القبيلة كان ذلك 
ادعى إلى الشعور بالقوة والامن: واخذت جبتو ولابانو سنة من النوم. 


وصرخت جبتانا؛ فاستيقفظ جبتو ولا بانو. وساد الصمت لفترة شعر 
أثناءها جبتو ولابانا بالقلق... ثم صرخت مرّة ثانية. وبعد دقائق من اللهدوء خرجت 
لابانا من الخص تعلن عن ميلاد طفلين: يشتارك بإصبعها للمتحلقين حول الناز 
قائلة: "كونا"... ثم أشارت مرة ثانية وقالت: "كونو". 


شعر جبتو ولابانو وبقية الجبتيين المتحلّقين حول النار بالسعادة لميلاه 
طفلين. وأحس جبتو بأن رع وختحور ونوت وبقية التاشوع كانوا معه. إذ دعا الألهة 
وابتهل إليها. ان يزداد عدد اهل جبتانا بحيث تستطيع ان تتصدى لما تاني به الايام... 
وانتبه جميع المتحلقين حول النار. فإذا بتو قد رفع يديه إلى السماء. حيث يقيم 
الألقة. ويزدد هذه الترئيهة أو"السورنا" '''+"أيتها الربة حفحون: يا سيدة الخبلين. 
يا راعية الحوامل. وراعية اتقسام الأنفس ساعة الميلاد. وراعية الأطفال الرَضّع... يا 
واهبة النسل الجديد الذى نتقؤّى به خخن سلالة جبتو مصراب... لك المجد فى 
الهماف ولك الاندية والقلوو اموا اثرة حتهدوري انها اللمبرة ا لتعرف والفيسة 
الضخمة. وكما تملأ الجميزة والتكينة الأرض بثمارها. ندعوك أن تهبينا المزيد من 
النسل: حتى نصير كنجوم السماء. ورمل الصحراء فى العدد. فنص بح أقوياء. لا 
متفلب غلينا اح حكن السوة والكنانين وفنياطين الظلام :هلا هيلا ,قبل 


دخلت لابانا مع جبتانا في الخص. وخيكّم الهدوء على قرية جبتانا حتى أطل 
رع بسهامه الذهبية. 
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الوصج الرابع 


مع نهاية شهر مسرى بدأت مياه النيل في الاغسار. ذلك أن حابي إله النيل 
رجانه لقن تسوه وى محفاك تعسد كتنا قن الوا كه وي ة | مهفو يه للعانرق ‏ 
الفوو الدى ستتهم له :لاله ارماع وا لدع تكضياه فدذ الخزاتة افيه اقمع 
النيل. لقد استمر حابي يعمل بشادوفه المقدس طوال أشهر الفيضان الثلاثة. 
بؤؤنة وأبيب ومسرى. وأن له أن يرتاح. استعدادًا تلعمل بالشادوف السماوي في 
العام المادة الحقل الكباه:من كاف معدن الغزاتيه الفمل اذه و ويس نوقف 
ايفن 5 فت كنم هه وو لكة و مجعم ماهوا تلان مابعية و التظيوز ولا كنمناك: 
وبثمار أشجار الموز والنخيل والعنب والرمان... كذلك جفت أراضي الغابات وامتلأت 
خضرة. كما امتلأت بأعداد من أسراب البقر والوعول والغزلان والخنازير وكافة 
تهنا تل لحان 


لا يزال جبتو يصاب بالحيرة. إذا ما تذكثر "جبتو مصرام". فرأى صورته بعين 
خياله. أو رآها فيما يرى النائم. في حين أنه يعلم أن جبتو مصرام الجسد. لا تزال 
جئته راقدةٌ في خندق السور... واستقر قلب جبتو على ضرورة وجود عالم آخر أثيري. 
غير هذا العالم الترابي. يصل إليه الجميع. بعد الموت. بأرواحهم. ووصل جبتو إلى أن 
للجسد صورة نتخيئّلها ونراها فى الأحلام وهى قرينة الجسد وأخت له. وسماها 
كما فى سماو 1 زم ل لديف ريما الرينة كفتهى عمو انييف قال 
لل و 1" 


تنْظلمت الأخصاص في قرية جبتانا. لكل أسرة خصها. وللأطفال 
والغلمان الذين فقمدوا أمهاتهم عدة اختصتاض متجاورة. لظت نار 
القرية. وهي قريبة من خص جبتو وجبتانا. حفروا للنار خندقًا صغيرًا وحذدوه 
بالاحجان وجعلوا الطرف الجنوبي من النار مثابة مذبح. خرق عليه القرابين لتاسوع 
الألفنةة وضارف :لوذه الثار قداسة عند اهل حبجافا عسكى ادم كتنانوا كرون 
على استمرار اشتعالها. ليس فقط لوقا من المسوخ. بل تقديسًا للربّة "نوت" 
وتاسوع الالههة. 


1/1552 


عية كافك كافيه سانل النهواق كتنشقن ناس "ستةةالكدلات تداعف والدها وقةاق 
مطاردة الفرائس والجيوانات. 


عادت جبتانا ولابانا ومجموعة من البنات من رحلة صيد. ومعههن كمية 
من السمك وعدة إوزات. بالإضافة الى عدد من البيض جمعنه في السلال وبعض 
الك لمان 


وأظمانت كبنانا على سلفليه اللذين تركديها فى فاته كوف انيه دان 
وجدت جبتانا ولابانا مع كوفا جروين صغيرين من جراء القطط. يلتصقان بها 
كله شيفم لكلاب تو مدس كه حون نا" المرودو: التحيففا ا كوف ا وي كان انا 
دخلوا الملعسكرومعهم وعل كسس حاولون دفعه في الخاه طرف البحيرة لذكه 
وسهايدين الحهة يها الكتااب قفي فس تصولوه والفسزية علني الأسهاء قن 
ضجتها المعبهودة. 


التأم شمل القرية. وابتهج الجميع واشتركوا فى إعداد الطعام... وأكل 
الجميع وشربوا. وأكلت كلاب الأنوبيس حتى توقفت عن النباح وعن العراك وراحت 
تمك عن اللا كرات القروة قمية من تصنييما من البقانا: 


ولم ينس جبتو "رع" رب الأرباب. كما لم ينس "نوت" سيدة السماء وبقية 
تاسوع الالهة. دمه زوين الأسماك والوزات ورأس الوعل وأرجله وأحشاءه. وألقى 
قات القن اللتصيمن ل مححيناك ال انوي فل ابر لسار ف عفر ل عه ان 
وصعدت رائحتها ودخانها إلى السماء حيث تقيم الآلهة. 


تحط وختيد يالف اننا له [تروضية | فى علدنا عض واي بقن ققد لاني ينا رقنا ابر 
فية ببدم وحن الألوة ها كه خاتفسم كان اذا تكبا ع ذخا نا لأخصاض 
إلى السماء؟! إنه يصعد إلى حيث تقيم الآلهة. فيكون نسمة رضا. خس بها 
أنوف التاسوع المقدس... إن الآلهة خب الروائح الجميلة. كروائح البخور والخشب 
العطري. كما خَب رائحة الأضاحي التي تَحْرّق من أجلها على مذابح النار.. لا بد 
وأن تكون الآلهة أثيرية وهوائية: ولهذا فهي تقيم في الأعالي.. إن "جبتو مصرام' 
الذي أراه بنور قلبي. والذي أراه أحيانًا في المنام. لا بد وأن يكون له وجود آخر باق 
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سرمدي كالالهة.. إن الجسد يفنى لأنه من تراب الأرض وطعامها. أما الأخت أو 
القرين "كا". وكذلك الروح الإلهية "با" فلا مكن أن تفنى؛ لأن كل شيء ذا صلة 
بعالم الألهة لا بد وأن يكون سرمديًا وخالدًا...'. 
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اللإصحاح الخنامس 


جلست كوفا ومجموعة من البنات والأطفال يداعبون القطتين 
الممطفو تيون وات | لغيه قوف امبمد ها هدش نمطا اعد كرا الكناد يه 
واستشعرت كوفا الخطر على قطتيها؛ فقامت على الفور بإعداد خص صغير 
للفطتين. مستخدمة بعض الأغصان الصغيرة وشيئًا من البردي واللوتس 
ونركت كوفا الخص الذي لا يتجاوز ركبتيها. وأخذت تصنع من طمي النيل بعض 
الأواني... وطرأت على رأسها الصغير. فكرة طلاء خص الجروين بالطمي... ولا جف 
الطمي أعجب الجميع بمنظر الخص المطلي بطمي النيل الأحمر 


وبدأ الرجال والنساء والفتيان والفتيات. ومعهم الأطفال. في طلاء 
هراهن :الحم ب كاتا كلها هقد الها كننن ةف ]لاسن شر ا 
بالتشا نل :را عهماق الشهر الرفيمة :ا لوراق قبل الظلاع بتالتطي :و احياتا كنانوا 
كلطون الظمى بالمشيض قبل الطلاء. 


كان جبتو ولا بانو وبعض الرجال في رحلة صيد. فلما عادوا. ربطوا 
000 خبال الليف. 0 معنون لمرو الاخضاده المطلية بطمي النيل. 
وفتحاتها التى كانت تغلق "بالدلتا" 1 0 9 كات عبارة فجن تخسر 
تلك رفيق نيتة ينات الكنينفك كام عيدو الجميع بالسكفال اخائطظ الرابع معن 
بصنع أغطية لهذه الفتحات. كل منها على شكل مثلث أو دلتا؛ لسد تلك 
الفمحاك عند اللزوم وضار للجبتيين: أخشياض ظيتية: ذات أبنواب على شسكل 
الولف أو اللتانث: 


حين أقترب المساء. بحست الفرائس. وتم شواؤها. وو ضعت اللحوم في 
وان نى الفخارية والحجرية. كما قَدّم البيض المشوى والموز والجذور الدرنية. 6 
الأيية وشبعت الكلاب من البقايا؛ فتركت للمردة نصيبها. 
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ولا ابتلعت ربة السماء "نوت" قرص الشمس. قام جبتو فوضع رءوس 
الفرائس فى النار؛: فتصاعد دخانها إلى السماء. حمل رائحة الشواء. تقدمة مساء 
لتاسوع الالهة في السماء. 


ومع اعتدال الجو في شهر حَوت. وضعت جبتانا توأمين آخرين هما "شاسو,' 
و"شاسا". وابتهج الجميع بذلك. خصوصا جبتو الذي صار كاهن القرية وزعيمها. 
والذي كان مشغولاً موضوع عدد أفراد القبيلة. وصلة العدد الكبير بالأمن:إز 
بالرغم من "التثنية" التي حدثت بين جبتو وجبتانا. وكا بانو ولابانا وبقية الجبتيين 
القارين إلى -مشتطفة الكهوفة: فإن السوه لا يرال قليلاً على الأقل من وحقية نط 
جبتو. الذي تشغله قضية "العدد" وأمن القبيلة.. ومع هذا سمعت جبتانا. وهى 
عوه كل ماه ورك ده قم لسزتممنة ١١‏ بنى ا الإلينة اند وكيا سيف مدا 
واهبة النار والدفء. ويا حامية أبنائلك من المسوخ والتنانين. ويا راعية الوالدات 
ساعة المخاض. ويا مبتلعة رع. ومعيدته مع كل صباح. ويا مكتثرة نسل ابنك 
جبتو مصرابم. ليكون كنجوم السماء ورمل الصحراء.. تك مقا الشحكو ابنها 
الربة حتحور "يا راعية كل أم ساعة ال ميلاد. ويا منُختففة آلام من تلدغهم الحية 
والعقرب. ويا مزيلة الأوجاع التي ترسلها الآلهة والمردة والشياطين. ويا راعية كل 
مولود يكترج من الرحم ليتنسم هواءك ليعيش. يا معلمة الحب والحنان. سوف نهب 
لك أيتها الأم. كل الأخشاب العطرية التى خدها فى الغابة. فنحرقها علس 
مدعك لذن لنتصل أرؤاكها إلبك فى اتسماء. شيل هيلا هيلةة. 


كان لابانو قد أحضر أغصانًا من شجرة الكافور الملقدسة. فلممًا سمع 
المزمور '" الذي ردّدته جبتانا: شعر بالرضا والخضوع للألهة. وأسرع فوضع أغصاز 
الكافور فى النار؛ فانتشرت رائحة الكافور. وصعد دخانه إلى السماء... سعد الجميع 
ركفا لوا اتمصرو ا :1ل له دوي السو نويا و المجوناء كا ها سم هد 
أرادت هذه "التثنية" بين المجموعتين الجبتيتين حتى يستمر نسل "جبتو مصرام" | 
الذي هو من نسل الالهة. 
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هو امن ساف ن :ال قنية 


- سورتا: هي كلمة مصرية وسامية بمعنى "النص",؛ ولعلها مخصوصة لنصوص الترانيم 
المقدسة؛ وربما كانت كلمة سورة (من سور القرآن الكريم) ذات صلة بالسورتا - راجع: لويس 
عوض: مقدمة في فقة اللغة العربية. 

-١‏ شادوف: كلمة مصرية قديمة» علم على أول آلة لنزح ونقل المياه. تعتمد على فكرة 
الروافع»؛ وهناك أسطورة قديمة عن شادوف 'بتاح" الذي أعطاه لحابي إله النيل والمياه؛ لينقل به المياه 
من جنات عدن إلى بوابة النيل الذهبية... وهناك من ينسب الشادوف إلى مبتكرات أوزوريس (راجع 
منقولات بلوتارخ. برديات جاردنر. بردية تورينو). 

- وصل المصريونء عند أواخر ما قبل التاريخ»وأوائل التاريخ» إلى وجود عالم آخر تعيش 
فيه الروح "با" معتمدة على التعرف على قرين الجسد 'كا". 

؛ - كلمة "دلتا' 'كلمة مصرية قديمة» تللق على الحرف الرابع المصري: [ألفا -بيتا - 
جيميل (جاما اليونانية) كنا كد لط دق فلو وات اله الذي فلن افينة: للف خط لق 
أيضًا على المتلث كشكل هندسي. 

ه- مزمور: كلمة مصرية وسامية» تطللق على الترنيمة أو السورتا المقتسة... وحين 
اكتشف الإنسان اللغة كوسيلة اتصالء وأداة يعمل بها العقل؛ أعجب الإنسان بقدرته اللغوية واعتبرها 


هبة إلهية. (راجع: لويس عوض). 
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سفر"الاستتئناس والتدجين" 
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الإصحاح الأول 


استقر الحال بالعائلة المقدسة الجبتية. التى هى من نسل الالهة. فى قرية 
جبتانا... ودار القرص المجنح للشمس حاملاً الإله الأعظم "رع" عدّة مئات من المرات. 
وتوالى التغيّر على الوجوه الفضية لخنصو إله القمر مرات ومرات... وأعمل حابي. 
اله النيل والمياه. شادوفه السماوي. فاجرى النيل بالمياه والطمى عدة فيضانات؛ 
فزدادت الخحضرة. وكثافة الأشجارر والأدغال. اللحيطة جبتانا. وامتلأت الأرجاء 
بالفرائس وحيوانات الصيد والزواحف والطيور والوحوش وافراس النههر 


في يوم من أيام بؤونة. حيث الحرارة والرطوبة. عاد جبتو ولابانو وكوفو 
ومجموعة من الشباب والرجال. من رحلة الصيد التي تبدأ قبل مشرق رع. 
محملين بكثير من الخيرات والفرائس. واستقبلت جبتانا ولابانا وكوفا وبعض 
الفتيات. العائدين الذين طرحوا ما حملون من ثمار وصيد قريبًا من خص جبتو 
عند نار نوت المقدسة: سلال ملئت بالموز والعنب وبعض الجذور. وسلتان بهما 
سمك. وعدّة أوزات وبطات ريطت بالحبال من أرجلها. وربط جبتو بقرة في أصل 
شجرة مجاورة. وانزل لابانو من على كاهله وليد البقرة الصغير. 


أشسعلت النيران. وأعدّ طعام الصباح. وأكل الجميع وشربوا. وألُقفيت 
البقايا للكلاب عند الأسوار. وتعاركت القردة مع الكلاب لاختطاف نصيبها من 
البقايا. ولم تنس كوفا قطتيها. 


قدّمت الرءوس للآلهة. وَوَضِعَت على النار: حتى تتنسّم الآلهة رائحة 
الأضاحي في السماء... ثم وضع لابانو غصونًا من حشب الكافور على النار. 
فاحترقت. وشم الجميع الرائحة الطيبة للكافور. التى تصاعدت إلى حيث 
التاسوع السماوي. 


بعد وجبة الصباح. انشغل الرجال والشباب وبعض الفتيات والأطفال. 
بإعداد حظيرة لقرية جبتانا. وكما قاد جبتو ترضية الآلهة بإصعاد رائحة الْحرّقات. 
كذلك قاد الجميع فى إقامة حظيرة جبتانا. 
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اختاروا الركن الجنوب الشرقى من المعسكر لاقامة الحظيرة. وأغلقوا هذا 
الكو مكيلع يكمل معت اتخيرة: دروا هنذا الكدباع ووظيهوا فيه الأعسيان 
وحزم اللوتس والبردي. وتركوا دلتا أو بابّا للدخول والخروج.. وَضعت البقرة ووليدها 
فى الحظيرة وأغلقمت الدلتا. وألقب للبقرة كمية من الأغصسان المورقة 
والاعتتناف التصوراء: 0 


لكو مت نس اك! الأوو ا رتواخال الفرقيةركعه فتمرفن]افيناة الفجهيان البض 
تسرّبت إلى هذا المكان المنخفض. فذهب الرجال والشبان والأطفال للاستحمام 
فى مياه هذه اليركة الامنة التى لا تصل إليها التماسيح... وخرج الرجال والشبان 
من كاد واسدلقوا كت :ظطلالالاشخار ينما ظلالأطفال يفكون فى هيده البرك 
الصغيرة. 


انتبه الجميع. على صراخ الصغار ونباح الكلاب. وضجمّة القردة علس 
الأشجار. وبدا الصفار: كوفو وكوفا وكونو وكونا وكأنّهم يطاردون شينًا في الماء. 
وبكو ا مكار لحي كر الكبها را مودو طائرًا ضخمًا من نوع الرّخ ''' وبين 
يها لمم فلك مدهي نكل بس جو خ انا قاذ كت وز لويف ا شعد ره اكتيدة ا ققد 
اختطف ذلك الوحش الطائر صغيرها "شاسو" الذي كان خبو وار الخص.. ساد 
الوجوم. 52 الققرية كلها صمت كي اوصمك الكلاب عند الا مكنا . كما 
تفع لقره قوق الا ها 0 


ب 
٠.‏ 
الى 
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تقد حفيقت] اطي ام عرو لدي ا تاودن الا ملفل العمها بحن 
لعبهم خارج الأخصاص. كذلك ألزم الجميع كمل الحراب ذات الرءوس الحجرية. 
حتى وهم في داخل أسوار جبتانا... وحسبًا لهذه الوحوش الطائرة. وزيادة فى الأمان. 
أشار جبتو بغرس الأغصان في ساحة القرية. وقريبًا من الأخصاص وأحجار النيران: 
اشترك الجميع في حفر احفر ووضعوا الأغصان قائمة في تلك احفر ثم 
أعيْدٌ التراب. فبدت ساحة القرية كأنها حديقة متراصّة الأشجار. وأصبح من 
الصعب على الوحوش الطائرة أن تقوم شركة الانقضاض. فتخطف الصغار أو 


قبل الغروب. أخرج جبتو البقرة الرضيعة من الحظيرة وذككها عند أطراف 
البحيرة وجهزها للشواع.. وخلق الجميع -واجمين حول الجذور واللوز والشواع... 
وانفض العشاء سريعًا... ورفضت جبتانا العشاء. واستمرت في النحيب على 
صغيرها شاسو الذي اختطفه الرّخ. 


فى هدأة الليل. وقف لابانو يضع أعوادًا جافة وأغصانًا على النار: لتزداد 
اشتعالاً. ولم تكن النار في حاجة إلى المزيد. ولكنه كان يشعر بالقلق والأرق. فأراد 
وماتسون اشية لس مات ركاذ حو قو كانه السرا فو الد و نقد ننه مسفية 
شاسو. فضلاً عن أن بكاء جبتانا وخيبها قد زاد من شعوره بالضيق والقلق 
والأرق: وما زاد الأمر سوءًا أن البقرة الأم. بعد أن ذبح وليدها. ملأت أرجاء القرية 
خوارها ونعيقها... وتفقّد جبتو ولابانو أخاء المعسكر المختلفة. مما في ذلك الحظيرة. 
وشعرت بهما الكلاب والقردة فزاد النباح والصجيج... واستلقى جبتو ولابانو جوار 
النار وظلا صامتين حتى غلبهما النوم في الهزيع الأخير من الليل. 


استيقظ الجميع كس خوار محموم للبقرة. واخه بعض الغلمان إلى 
الحظيرة. وألقوا بالمزيد من الأغصان المورقة أمام البقرة. ولكنها عافت الأوراق 
عاودت النعيق. 


2 
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مع فجر هذا اليوم. بدأت جبتانا تعانى من آلام فى ثدييها؛ ذلك لأن شاسا 
الصدقيرة زهدت فى الرصاعة جين التففى منافشها "شاشيو" وفصبتلك السمك 
الممشوي والموز.. واحتقن ثديا جبتانا. وزادت آلامها مع مشرق الشحوسو فاكات 
عكر تنما معو شحةة الالع سنال ذلئلة السمتائل الاممضووو تعره كاتا 
بالراحة. فاستمرت في اعتصار ثدييها حتى زالت الامها. 


سمعت جبتانا نعيق البقرة العنيف. فالجهت إلى الحظيرة. حيث وجدت 
لابانو وجبتو يستعدان لإخراج البقرة لذكها خلصًا من نعيقها.. نظرت جبتانا إلى 
ضرع البقرة فوجدته منتفحًا وملتهبًا. فتذكرت حالتها وأدركت أن حال البقرة من 
حالها. فدخلت إلى الحظيرة وربّتت على ضرع البقرة التى استسلمت لها. 
فأحدت عكر أخللاف :البفرة فيال ولك التسائل الابيصري:وأشاره إن كونا اعد 
كانت حمل وعاءها الفخاري. فملأت للطفلة وعاءها باللين. وملأت أوعية أخرى. 
واستطاب الجميع طعم ذلك السائل... وأرادت كوفا المزيد فصاحت: "لابا". فحلبت 
لها لابانا المزيد من ذلك السائل الشهي. الذي أطلقوا عليه اسم "لابانا" "ا 
وعد اك البقكيو عدت ناكل الأمشاب وال وراق التكمزاءيه وفق الها ومين تتعقيك 
اللقفرة هو قا نيةة ختل تيا لمكا هد فيه فيجا را 


فى اليوم التالى. كان الصيد قليلاً وأراد جبتو ولابانو ذبح البقرة الأم. 
فا مرضي لانانا مكها ناوا مها التعي هرو الفلم]ن .اسفن ولد من البيكن رامد 
لوجبة الضتحى... وصار للقرية ولأهل جبتانا حظيرة. وكلنّما اصطادوا بقرة ذات 
ولدٍ. فإنهم يأكلون الصغير. ويتركون البقرة الكبيرة للحصول على اللبن. 


(.. أثبت -أنا مانيتون السمنودي- سوورنا أو ترنيمة اللبن التي نسخها 
بعض تلاميذي عن متون الأهرام. وخكي هذه المتون عن 30 في عصر ما قبل 
إيزيس وأوزوريس. تتسّمى ترنيمة "اللبن والبقرة حتحور"... تقول الترنيمة: "أيتها 
الأم البقرة السماوية حتحور. يا خالقة السائل الأبيض. سائل الحياة الثاني "ا 
تعطيه الأم لأبنائها. وتعطيه البقرة لوليدها. وتعطيه أيضًا لأبناء جبتو مصرام. 
أيتها الأم البقرة حتحور. لك المجد فى السماء. فأنت تستحقين مكانك فى قدس 
ادا العاسموخ <فأن وافمة السدائل:(الأسيض)امكلميا كان رع ويقية الناسوء 
مسئولين عن سائل الحياة... هيلا.. هيلا"). 


م 
-_ 
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يعد هذة اشتهو وك الخياة فى أغصنان العاقاف الكى ررعكهفن سسناحة 
الفرية. وظهرت البراعم. بل وظهرت بعض مار الجميز. 


(... وأسجئل -أنا مانيتون السمنودي- هذه الترنيمة أو السورتا القدمة. 
وهي بعنوان "نرفع الشكر لجب الذي مكتننا من استئناس النبات ونقله في أي 
مكان". تقول السورتا: "أيها الإله العظيم جب. يا ابن "تشو" و"تفّنُوت". اللذين 
خلقهما .أتوم 3 بكلمة الخلق وسر التكوين. يأ توأم " نوت" سيدة السماء. نسجد 
تلن حدق لأدلك عددت تدك [التخيعيين: أنساء حيعة مختراموالنذون عنم مي 
نسل الألهة. وعرّفتنا كيف نتحكم في الشجر الأخضر وننقله ونزرعه في أي 


كان ومسي لك اذى شا ا 


5 
« 
طقل 
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الإصحاح الثالث 


مرت ايام الجر القائظط من بؤونة وابيب ومسرى وايام النسيء. ومرت دكدلك 
شهور بابة وهاتور من العام الجديد؛ وفي شهر كيهك. 0 توسيع ثان للحظيرة. 
ووضع فيها المزيد من البقر والنعاج وإناث الايائل... 


في يوم بارد من أيام طوبة. وقبل الغروب بقليل. أعدٌّ الشواء والطعام قريبًا 
من نار القرية. وانتظر الجميع عودة جبتو ولاباتو ومعهما مجموعة من الفتيان من 
الصيد ليتحدّق الجميع حول الطعام... وأقبل الصيادون. بزعامة جبتو. يقودون ثورًا 
ضخما يسيطرون عليه بصعوبة. وبعد مجهودٍ استطاعوا الزجّ به في الحظيرة... ثم 
تناول الجميع العشاء. 


بعد العشاء. وقبل أن يتكائف الظلام. احّه جبتو إلى الحظيرة. ليضع مزيدًا 
دن الا مهناك التدرفته وال مجياف السيواناف الصا شتفة. قزاى الور ا لعي مو وداه 
البقرة الأولى ويطرّقفّها؛ فشعر بالإعجاب بفحولة الثور الجديد... وتبادر إلى ذهن 
جبتو أن يسمي البقرة الأولى: ؛ فسماها باسم الربة "حتحور": وسمى الثور 
باسم "أبيس": وأبيس اسم كانت تطلقه قبيلة جبتو مصرام. على كلّ ذكر فاتح 
رحم يؤدي إلى نسل جديد. يستوي في ذلك ذكور الحيوان الإنساني أو الحيوانات 
الأخرى.. أممّا حتحور فبهي ربة الأنوثة والخصوبة. واهبة الحياة وراعية الوالدة 
والمولود. 


حينما هبط أبيس من فوق حتحور أخذ جبتو يقارن بين العضو التناسلي 
المختون لأبيس. والعضو التناسلي الأغلف غير المختون لذكور الإنسان. وانشغل 
جبتو بهذه المقارنة. فهو يرى ضخامة قطعان البقر التي خُوب وادي النيل والبراري. 
ويُعجب بأعدادها الوفيرة. بالرغم من كثرة ما يُفترس منها. ووصل جبتو بتفكيره 
إلى أن الآلبهة ختنت ذكور الحيوان. كما أن الآألهة توحي إليه الآن. بفكرة ختان 
الذكور من بني الإنسان. ْ 
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واحتفلوا بعد وجبة الضّحى. بإشعال المزيد من النار. وتقديم المزيد من الأضحيات 
لتاسوع الالهة. وأعلن جبتو في نهاية الاحتفال أن الربة حتحور جاءته في المنام 
ونقلت إليه رغبة التاسوع المقدس الذي يوصبي بضرورة ختان الجبتيين: لأنبهم من 
نسل الآلهة. وما أن الآلهة أطهار ومقدسون. فإنهم مختونون. وهكذا فكل 
مولودٍ ذكر من نسل جبتو مصرام. فلا بد وأن ييحُتسّن في اليوم الثامن من ميلاده. 


ذات يوم من برمهات. أصرٌ الفتى العنيف "جبجا" أن يقود صيادي جبتانا 
قبل الغروت لاأصضطياد المزيد من البقر لاسكتتاسن الأمهات هناجل النين..وكان 
النيل ضحلاً في ذلك الوقت. فتقدَّموا شمالاً حتى اقتربوا من المنطقة المحرمة. 
وهي منطقة التلال البيضاء. التي يقال إذها موطن الشباطين والمتمو ب ولمع 
الحميا د كوم مكف ره قفون تمظلهوين كده جاقفي فنا مهنا الحشيانض 
بالتخفي والكمون خلف الأدغال. حتى تطمئن الخنزيرة وصغارها. فييهجمون على 
حين غرة منها. .فوا وكمنوا. واستمروا دقائق حتى غابت الشمس. وفجأة شموا 
رائحة كريهة... وتقدّم صبى صغير -دون إذن من جبجا -ليمسك بأحد صغار 
إكتازير قاذ مسن ضير من مشو أبي الهول. بوجهه الإنساني. وجسده الحيواني 
يهجم على الصبي. وعلى الفور أصدر جبجا الأمربالهجوم: فأعمل الجبتيون 
رماحهم في جسد أبي الهول. وخلتّصوا الصبي من برائنه. وأنخنوا المسخ 
بالجراح... ثم أصدر جبجا الأمر بالعدو في ااه جبتانا: حيث إن صراخ المسخ. قد 
يستدعي المسوخ والشياطين. 


وصل الصيادون إلى جبتانا. والتقطوا أنفاسهم قرب نار القرية التي أمر 
جبتو بأن تزؤد حزم البردي واللوتس... وتوتر الجميع. ونبحت الكلاب وضجّت القردة 
على الأشجار: فقد املأ الجو بالرائحة الخبيثة للمسوخ.. وبعد دقائق من تأجتّج 
كران جذاف كلك اكرانيكه ا القميقة كنوه كناك وعاون عيدو باهورة افيف بالكو 
على '"جبتانا" قرية الجبتيين من المسوخ والتنانين وشياطين الظلام. 
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االإصحاح الرابع 


استيقظ جبتو من نومه متأخرًا في صبيحة يوم من أيام برمهات. ولا لم 
مد أحدًا في الخص. الخنى وخرج من دلتا الخص التي تُركّت مفتوحة؛ فوجد رع قد 
اشرق ببهائه على الكون. وكانت سهام اشعته الذهبية تنفذ من بين اشجار 
القرية. فتترك على الأرض بساطًا منسوجًا من النور والظل... لم يد جبتو في 
نماعة الفزرية إلا الملوعان والعنيية والأظفال: ]إن الاوتبيع اهووا لصحيه اه 
التقاط الثمار... ولا أرسل رع بعض سهامه الذهبية إلى عيني جبتو. تذكر "جبتو 
مصرام" ابن الآلهة. كما تذككّر تلك السورتا أو الترنيمة التي حفظها عن "جبتو 
مكرام' والقى تحعى بها الإلهارخ كتكداس صبراهي: أده انوي الاله ونين 
صاحب المجد والسلطان في قدس أقداسك في السماء... أنت يا وارث أتوم منذ 
الأزل.. أفض علينا بدفئك ونورك. لك امد فاسع واه انبا نكل ها يتشرلك: ولكل 
مايتنسم نسمة هواء. أنت واهب النار من خلال ابنتك نوت... وواهب اللين 
للرضيع من خلال ابنتك حتحور... وواهب ماء الحياة فى النهر العظيم من خلال 
اننك حا الذي الا يزال يعمل بشادوفه المعندّمن كل عام لتفل اليناة الممراء: من 
جنات الآلهة فى التسماء إلى جنات أبناء الاتهة فى الأرضصيين " أيهها الإله اندي 
سو نفسة بتفيجة :والدى كلق كل الأليه وكل الأشداء: إن ميك فيا عيدها 
تصلها السهام الذهبية لنورك... وحينما تغيب في ظلمة الغرب فالجميع ينامون. 
والنوم نصف الموت... إيه يا رع: بارك قريتنا ونسلك المقدّس. نسل جبتو مصرام. 
واجعلنا فى الكثرة كنجوم السماء ورمل الصحراء. واحمنا من المسوخ والتنانين 
وباط للا + 


نم اج جبتو بخطوه الوثيد إلى قبر "جبتو مصرام" الذي خرسه ليل نهار 
أعداد غفيرة من الكلاب. ولا اقترب من القبر. فهمت الكلاب أنه يريد أن يخيي 
صاحب القير: فتخلّت عن المكان. على حين بدأ جبتو وكأنه يخاطب القبر ويقول: 
"كيف يرقد ساكنًا هذا الأب العظيم. سليل الألهة. وملك الجبتيين؟ إن الصير 
الأزليّ قد حل به... موت أجيال من الناس جيلاً بعد جيل. منذ زمن الإله رع... إن رع 
نفسه بشرق وكيا في الصباح. ويغرب ليستريح في "منو" ''' إن الرجال يتصلون 
بالنتساء. ويأتي صباح آخر وتلد النساء. وينتشر الأطفال في كل مكان.. ولكن لا بد 
من أن يأني يوم الوصول إلى البر '"' في الأرض التي خَبٌّ الصمت..' 
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وتمرعدة أشهر. ومع فجر أحد أيام أبيب. خرج من القرية جبتو ولابانو وكونو 
ومجموعة من الفتيان. مزمعين السير إلى الجنوب الفربي. حيث منطقة الحجارة 
التشنوواء الخداة: للتحصسول علنى السمكاكين التضرية ورووش الرمناع والسيهاة 
وعصي الصيد... ولم يلبث الضباب أن انقشع. وظهر رع جليًا في الأفق الشرقي. 
وصار الجميع يتصببون عرقًا. كلما الهوا غربًا وكلما ارتفعت الشمس في كبد 
السماة 


وصلوا إلى امحجر. وجلسوا يستركون هت أكمة تَظَلّلها نباتات الصبار 
المتشابكة وصفٌ من نباتات النين الشوكي... تذكتّر جبتو حين هربت القبيلة 
كل هنا الم هذ الكان قباد ابو الالقها سد مهد اما أكقارنا الح ارمع يله 
من المشوش الذين ليسوا من نسل الالهة... 


جمع الفتيان كمية من التين الشوكي. وقاموا بإزالة قشورها. كما جمعوا 
الكثير من ثمار الفاقوس والشمام والبطيخ... وأكل الجبتيون وشربوا... ثم أخذوا 
يشظون الصخور. ليحصلوا على ما بريدون من الشظايا والقطع الحادة. التي 
تصلح للرماح وعصي الصيد أو كسكاكين صخرية... 


حين همّوا بالرحيل. رأوا سربًا من الوعول يقترب من نبع متدفق بين 
الصخور. فطاردوا سرب الوعول غربًا. ولا لاوزوا النطقة الصخرية. إلى البراري 
الرملية غربًا. فوجئوا بواحة كثيفة الخضرة. يتوسّطها مستنقع مائي عميق... 
وأمعنت الوعول في العدو غربًا. فتركوا الوعول. وجاسوا خلال تلك الواحة. بدافع 
الفحعول» الهو عيدو وجوه اله تعر و يميه ملتفة من نبات 
البامبو والخيرزان. واجهتهم مجموعة من الصبية والاطفال. ما لبثوا ان لاذوا 
بالفراز وهنم يحمسوق قدا الاستكفا قم والشفارف سبدو يعو" فارتراك وفجدفرينة 
جبتانا وخَيتّروا ولزموا أماكنهم. فأقبلت مجموعة من الرجال والفتيان. مسلحة 
بالرماح. وجاوبوا على نداء الاستفاثة صائحين: "جبتو.. جبتو'؛ عندئذٍ صاح جبتو 
بأعلى صوته: "جبتو.. جبتو".. وبدأ الكبار من الفريقين يدركون أنهم من نفس 
القبيلة... فتقاربوا وتعارفوا. وأخذوا يتلامسون. تعبيرا عن التواصل والفرحة 
بالتئام شمل الجبتيين. 
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خلس الوقن جهيلة رن اكور نف الصي "علق أظراف التستسمم 
وقدم الماء البارد في أوعية من البامبو. كما ققدم المزيد من الموز والفاقوس 


اقتنع الجميع بما قاله جبتو عن ضرورة التئام شمل الجبتيين من جديد في 
جبتانا... وشعر جبتو بأن تاسوع الآلهة يؤيده "بفهم القلب ونطق اللسان"... 
وحمل الجميع أدواتهم وسكاكينهم الحجرية. وعصي الصيد وحبال الليف 
وشباك الصيد ورحلوا إلى "جبتانا". 1 


في طريق العودة شمالاً بشرق. قص "دان" أكبر الجماعة ما حدث ليلة 
المخوة و العماصك يونا :فاه اكنت نومتهم هسه بجحو المنمها ننه :وا لوكا قدو لأظما ل 
عائدين إلى القرية. وما إن وصلنا إلى المدخل الجنوبي المموّه حتى رأينا ما حدث؛ 
فأمرت من معى بالهرب عدوًا فى ااه منطقة الحجارة السوداء... ولم تستطع 
الممسوخ اللحناق بتاك :وطبنا أن اتجبهانا! كلها قد أبيدت. وأن المسوخ وشياطين 
الظلام قد استوطنت القرية؛ لهذا توغمّلنا في الجنوب الغربي. وخاوزنا منطقة 
الجر رن لوازي تاق معاي تلك النو الفط ا للمففية لزت انافك شه رت يونا 
وكنا أحيانًا نتجاوزها في الصيد جنوبًا وغربًا. ولم كد رفن "جبتانا"؛ خوفًا من 
الشوخ والشياظين. 
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الإصحاح الخامس 


مع لحظات اختفاء رع في الأفق الغربي خلف أشجار الغابة. ارتفعت ألسنة 
الذفان واللهب فى سماء قرية "حبتانا": آذ كانت القرينة تستفن لوحيية السماء 
شاعة بوضنول التذوو غتادروا سحة ”افج الكخصدول عن الأشفة والسعمة ا كين 


نبحت الكلاب حول الأسوار النباتية لجبتانا. وزاد صخب القردة على 
الأشجار. وتطلّع سكان جبتانا. فرأوا على التلة المواجهة للقرية من جهة المدخل 
جبتو ولابانو ومن معوم من فنيان الغرية. تسحبويجم مجموعة كبيرة من الرجال 
والفتيان والصبية والبنات والنساء. فارتاب منْ في المعس كر في الأمر.. وما إن 
صاح جبتو بالرمز الإشاري: 'جبتو.. جبتو" حتى اطمأن الجميع. وخَوّل القلق 
والارتياب إلى ترقب واستطلاع. 


[! دخل الوافدون إلى ساحة القرية من مدخلها الجنوبي القربي. وألقوا 
امتعتهم بالقرب من نار القرية... وبدا التعارف والتلامس ووضع الايدي على 
الأكتاف والظهور... وبإشارة من جبتو. خلق الجميع قريبًا من النار. حيث وضصعت 
بعض الأواني الفخارية والصخرية وأوراق الموز وبدأ الغلمان يضعون الشواء على 
هذه الأواني. كما ضعت كميات من الموز والجذور الدرنية والفاقوس والشمام 
(البظية والعين يفف المع نهدا المشاءالدئوهة كل الناقى من لاله 
"جبتو مصرايم" الذى هو من نسل الآلهة. وكانت سعادة الوافدين الجدد أعظم. 
حيث انضموا إلى بقية جنسهم المقدس. فى هذه القرية المتحضرة التى عرفت 
انا مركة موزية الستماذ العظطيمة دزف . ١‏ 


بعد العشاء. أججت النارمدّها مزيد من الأغصان والحزم الجافة. وحمل 
خض الفتيان رأس الختزير وأرجله وبعض أحشائه. وكذلك رءوس البط والإوز 
فا ده سيت رونا فلي اعجار القرتان اقل الجا التسعلت السرايه وفيا قد 
دخانها برائحته المميزة إلى السماء. حيث يقيم تاسوع الآلهة. ساعتئذٍ شعر 
المتزكيون انعد ان الأذقيه قدو فويض و اعد دوم فاك لوحي عقلنيم مو حو 
بديلاً من أبيه الممدس "جبتو مصرام". 


مه 
2 


1/155 


عرف أهل قرية "جبتانا" الوافدين الجدد من السلالة الجنتية. وهم عبارة عن 
ثلاث أسر: "دان" و"تونا" وأطفالهما. "توت" و'ليرًا" وأطفالهما. "رام" و"دندا" 
وأولادهما. بالإضافة إلى عدد من الصبية والغلمان والبنات. هربوا مع دان ليلة 
مذكة المسوخ. 


كان الجميع متحلقين حول النار. من فيهم من الأطفال وبعض جراء 
الكلاب. واعترت جبتو حالة التأمل والوجد التي تنتابه كلما شعر بأن الآلهة ممَدّه 
بالحكمة "التي كتويها قلبه وينطق بها لسانه" "' فوقف جبتو وعلى وجه خشوع 
وسلام. وهو يردد هذه السورتا او الترنيمة: "ايتها الالهة العظطمة التى تقيمم في 
السماء. يا رع يا سيد الآلهة ويا من خلقت نفسك بنفسك. يا أتوم ياأول 
والكلمة على اللسان... أيتها الآلهة التى نعرفها بأسمائها المقدسة. والتي لا 
نعرفها. لك منا لخن الجبتيين التقدمات والتبريكات. كوني معنا أيتها الالهة. فنحن 
نسلك وسلالتك الباقية على الأرض... أنت أيتها الآلهة -لك الخلود أبد الآبدين 
حييد لا اموة: ولا ناذه :ومختكنيق على تساك لقنس :فتن مسي نا لوف والياذة 
فكوني معنا -أيتها الآلهة -زيدينا عددًا حتى نكون كنجوم السماء ورمل 


حان وقت النوم. فمّدّت النار مزيد من الأغصان. ودخل الجبتيون القدامى 
أخصاصهم. أما الجدد فإنهم افترشوا حزم اللوتس والبردي متتخذين منها 
فرشهم وأغطيتهم... وبعد أن اطمأن جبتو على الجميع. دخل خصّه. وقد تكوّن 
لديه عزم على الاخذ بيد الجميع. وعلى بناء المزيد من المساكن للوافدين الجدد... 
وتأكد لدى جبتو شعور عميق بأنه نبو !' '' وبأن الآلهة تمده بالحكمة "التي 
كتويها قلبه وينطق بها لسانه".. وتذكر جبتو العجل "أبيس" الذى ختنته الآلهة. 
كما تذكر وحي الآلهة له. بأن نخسن كل مولودٍ ذكر من نسل "جبتو مصرام" 
في اليوم الثامن من ميلاده ."١!‏ 
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إن 


هوامش سفر "الاستئئاس والتدجين" 


1 الرّخ طائر ضخم من الجوارح؛ يختطف فرائسه من الحيوان والأطفال» وربما كانت 
سلالته التي انقرضتء باقية حتى العصر الحجري الحديث (النيوليتي). 

0-7 الابانا واللبن - يرى معظم المؤرخين أن الاستئناس والتدجين من أخص أسس 
الحضارة المصرية.. عرف المصريون تدجين الطيور من أجل البيضء والبقر من 
أل /اللين هو امسكلق. في كلفة اللبن قل تع مصيرية ام محامية :روسن كلفحة 
'كاني" المصرية كانت تدل على اللبن بكل مشتقاته» لكننا استخدمنا "لابانا" و"اللبن"؛ 
لأنهما تناسبان القارئ العربي. 

2-٠‏ سائل الحياة الثاني: ترد في المتون المصرية إشارات لسائل الحياة الأحمر أي الدم: 
كنار إقناز اك للننائل. الأبيظن» الذي التدعته الربة حتحون (وهي:رجة تبصوز 
عادة في صورة بقرة) وجعلته ينقل الحياة من الأمهات لأطفالهن» ومن الماشية ح-بعد 

2-4 جب "إله الأرض"؛ وأحيانا يكون "جسد الأرض" وكما أن الجسد يخرج شعراء فكذلك 


1 


جسد "جب" ينبت النبات (بردية تورينو ‏ بردية جاردنر). 

ه- الأرضان: أرض مصرء أرض الشمال والجنوب... والشادوف السماوي المقدّس 
يعمل به "حابي" إله النيل والمياهء لنقل المياه التي تحمل الخصب من جنة الآلهة إلى 
النيل» حيث يقيم نسل الآلهة من المصريين (منابع النيل لم تكتشف إلا في أواخر 
القرن الثامن عشر). 

5ج تله هاا جيل العري الذي درت أو تفروك فيه القمس اث تيفك فحن 
جديد. 

2-0 البر: يُقصد بها الموت»؛ ربما من كون المدافن -عادة- في البرٌ الغربي. 

ع قن الشك وي م مذ كات المستفطناق أوركما كانو ا شيو كتنهم شيعن الك 

ل "'الحكمة التي يحتويها القلب وينطق بها اللسان" عبارة يكثر ورودهها في المتون 
المصرية» فالإله تحوت يلهم القلب (العقل) بالحكمة ويجعل اللسان يعبر عنها.. 
وربما انتقل ذلك إلى الفكر السامي» فعغبر عنه 'بالكلمة" أو "اللوجوس". 
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6 . اوه كلقة مصبرية يض "تبي" الخزينة الشافية (لووان عورطنء مقدمة فحن فقيه 
اللغة العربية). 

-١5١‏ الختان للذكور عادة مصرية قديمة؛ ربما عبرت إلى العصر التاريخي؛ من عصور 
ما قبل التاريخ؛ وكان المصريون يحترمون جثث المختونين حتى ولو كانوا غير 
مصريين» ويميل كبار المؤرخين إلى أن الساميين أخذوا الختان عن المصريين 


(جيمس هنريء» جون ولسون). 
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3 سفر"المسوخ وشياطين الظلام" 
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نبحت الكلاب مُؤْذنة مشرق صباح جديد. وتعالت أصوات القردة على 
الاشجار متجاوبة مع ضجيج اصوات الطيور. التي تزحم الاشجار والماء 
والسماء... ومن آن لآخر تتردد أصداء زثير الأسود. وزمجرة الصراع بين وحوش الفاب, 
وققيق اق افق الدوسرت :واس هليه شرية عيها 010و سه فك الوا تون التخذرونقها كذ 
أهلهم من الجبتيين نشاطهم اليومي من أجل الصيد والطعام. 


لم يكد "رع" يعلو قمم الأشجار حتى عاد الصيادون من الفتيان والفتيات 
والغلمان والصبية مما التقطوه من مار الأرض. وما أاصطادوه من بط وإوز وما 
جمعوه من بيض الطيور. 


ومن بين الشجيرات التي نبتت في مدخل القرية. ظهر جبتو ودان ومجموعة 
من الغلمان. يقودون احد صغار فرس النهر. بعضهم يسحبه من.راسه خكبال من 
الالمفتة ووستحديه مدقف أو كعرية ند كلتقي وتكنالريوه لوه اطفال القودة. 
خصوصا الوافدين الجدد. يهللون ويشتركون في دفع ذلك "العجل السمين" إلى 
اطراف البحيرة؛ حيث 7 ذخه وتقطيعه وإعداده للشواء. 


أججّت النيران ووضع عليها المزيد من الأغصان الجافة.. وبعد أن هدأت 
النارر وظههرت الأحجار المجحمنّاة. ضعت أجزاء فرس النهر والبطات والإوزات. وكمية 
قن لد حدما نك وف لد كه الما قن الكل ]لكان اتدس علا وفنا اللدويير ا نيه 
التنكاف وديحك الكلات مكلاية يتينما فين الطكاف: أكل:الممبع واسظات 
يحون جحي كوم الطدويا قي ويعطانا رخ وفركه الماشيوع الللندون شخ الحم 
جيم :كارن فيمى ا مجارتو الشردة عون | لد مناه 


بعد الإفطار. زاد نعيق البقر والأيائل والنعاج في حظيرة القرية؛ فدخلت 
جبتانا ولابانا وتونا وبعض البنات إلى الحظيرة. ومعهن اوعية من الفخار والبامبو. 
وكاميو المحل اللذكن ا يعرف ادن خلبن الحيوانات. واستمتع الجميع بشرب اللبن 
الدافى. وشعر الجبتيون الجدد بالامتنان لتاسوع الالهة. الذي ارسل لبهم جبتو 
ال عوك سوا 1 ديه كن سد ا جد بمو وووط جل الفروع بحسل لحني 
للحي 
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في الضتّحيى. نظكّم جبتو العمل. وقام الجميع ببناء عدد كافي من 

الاخصاض لسكيي الواشكيق المندى :ولس كت كدلن اتجتو مسن العنعن والصناية: 
١ 5 1 .) : :‏ 02 - 
الذين عرفوا بعضهم 1 فى حفلات الرقص حول نار القرية. 


بنة لادواء قن الس الاحدين و نحشو وهل بات إلى تضوف 
الاخضخاض»: كها اندلو ا عكا ب أكثر إلى العدد الكبير من الجبتيين. الذي يكاد بلا 
ساحة جبتانا. والذي به يتحقق أمن جبتانا. كما تنجز الأعمال التي تيسر شئون 
العيسف: وعاود يده تهورة الفامكق التجتسة والسادم والتميين ونان الالهة 
معه. كانم" نبو 0 ين من التاسوع. 


واتنجه الجميع إلى الاغتسال من الطين عند أطراف البحيرة. ووقع نظر 
جبتو. وهو يغتسل. على فتاة من الوافدات الجدد. وهى تغتسل متوارية عن العيون 
التلسمتنة يقلات ادعنال امشيرة: ومكحي حنست ينها تكيق اعهداء الفساة. 
وببشرتها الصافية. وسرعة حركاتها... وضع جبتو مئزره المكون من قطعة من 
جاه يقرة غات كقنويه والكنه للمكاة اللككفيرة: وتدا لمعن اتحمة اافقتا لله "اث 


جمل إل خض دول اسان انوي شعت وم سه طايول الاليكة, موقن 
المساء. لكن جبتو. الذي هو كاهن القرية وزعيمها. والذي يتصل بالتاسوع عن 
طريق "جبار" أحد معاوني رع رب الأرباب. قرّر أن يكون الرقص الآن. بعد الانتهاء من 
الأخصاص. التي كادت خف بسبب حرارة الجو في هذا الوقت من العام... وأججّت 
النيران في وهج الظهيرة. ودقنّت عشرات الطبول الملصنوعة من جلود الحيوانات 
على اسطوانات فارغة من جذوع الاشجار... وبعد الرقص اخذ كل فتى صاحبته 
إلى خصّه. وأخذ جبتو الفتاة الصغيرة إلى خصّ جديد ملاصق لخصٌ جبتانا.. ولم 
يكن من حق جبتانا الاعتراض. بل لم تفكسر في ذلك... كذلك لم يكن من حق 
"وسر" الاعتراض. فإذا كان كاهن القرية وزعيمها يريد فتاته. فالكاهن الزعيم هو 
الأولى بكل تضحية وليبحث "وسر" عن فتاة أخرى. 


بعد وجبة الغروب. سمع الجميع عند نار القرية صرخة الاستفاثة من 
"أسو" الذي كان يطارد الأرانب البرية هو و"وسر" عند التلة المواجهة للقرية.. 
وتتخريكا فنا وشيل إلى متكا ن الامسعافة عدو كتبير معن اللفسهار والكبنانفوفدوا 
"وسر" طرخًا قد نهشته أفعى الكوبرا. وحملوه بسرعة ووصلوا عند نار القرية. 
حيث كان خلس جبتو. الذي كان من وظائفه. بالإضافة إلى الزعامة والكهانة. أنه 
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طبيب القرية... يه جبتو فشعر ببرودته نات جسده قد فقد قواه. فمال: "لقد 
رحلت عن "وسسرٌ" البا ''! وسوف تصل البا الخاصة به ببى محكمة خوت... هو الآن 
ميت. وعلينا ان نواريه فى التراب... 


على التلة المواجهة للقرية. خحفرت حفرة عميقة. وضع فيها "وسَر" 
اجالنيةا القرفصاء. ووضعوا رأسه عند ركبتيه 5 كماوضعوا معه أهم ادواته: 
سكينه الحجرية. ورمحه. وعصا صيده. ووعاء شريه.. وعاد جبتو إلى دور الكاهن 
فوقف يردد ترنيمة قدمة يلقن بها المبت 47: "أي وسمّر... أنت الآن في طريق العبور 
إلى افر شوف تدده للك الهسدرافل'"' ينين التيلين فد ذا كتان :فيك هل في 
ومحطمي الأدمغة والعظام وساملي العيون وجادعي الأنوف وصلمي الأذان... وإن 
كان قلبك مليئًا بكراهية الناس والتاسوع فسوف تسقط.. وحين يَنْرَع قلبك 
للميزان أمام وت. فقل لتحوت وبقية التاسوع والقضاة المبجلين. قل لهم: أنا 
لم أعتد على الأرملة. أنا لم آكل مال اليتيم. أنا لم ألوث أحجار القربان...' ثم أهالوا 
التراب على "وسر". ووضعوا كمية من الأحجار فوق القير؛ خوفًا من الوحوش 
النابشة والتي تهوى أكل جثث البشر. 





1/155 


الشمس تغرب في مساء أحد أيام شهر كيهك. من السنة الخامسة من 
التئام شمل كل الجبتيين فى جبتانا. وكان جبتو جوار نار القرية ومعه الجميع بعد 
وجبة المساء. ورفع جبتو يديه إلى السماء حيث يقيم الالهة وردد هذه الترنيمة: 
"إيه يا رع العظيم... إنك تشرق ببهائك وسهامك الذهبية فتملا الكون نورًا. وحين 
النور والحياة. وانت رب الابدية والخلود. .. تنتصركل يوم د جيوش الكادم ثم تعود 
لتشرق من جديد. اش يباعث الجياة ذ في النهر العظيم. فانت الذي حامم "حابي" اه 
000 بشادوفه السماوي لنقل اللا نس ا إلى د جحت سس لال 0 
ميا في كل لدبايات وكل من يتدتُسم تسم جياة 2 ا 


ضين اتكوى حمعو طون قخاضة اسان كاتتع الشخمسس قن عرنكي ولمعت 
القرية والغابة سريعًا في هذا الوقت من الشتاء... وكانت آلهة الرياح والمطر تعبث 
مقمت] لامتحاو فيه أطراف ا الجهيرة:وحاف فل مين نسانات امراف كاقت كنونا 
كاوها امساا ررضو ريدن عن اعون المنلصصة لبعض الفتيان... وفجأة سمع 
الجميع عند النار صوت استفاثة. أعقبه صوت الاستغاثة الإشاري "جبتو: جبتو" 
الصادر عن حراس القرية من الغلمان والشبان. ثم بدأ نباح الكلاب. وضجيج 
الشرية على الا تمان 


وحضر "اسو" أحد فتيان حراسة القرية. فقال لجبتو والجميع: "... كنت في 
مكاني من المراقبة. وكانت الفتاتان تغتسلان. وفجأة ظهر شيطانان من مسوخ 
الأوثان. وقد غطيا جسديهما بالطين. حتى لا تشم رائحتهما. واختطفا الفتاتين 
عاريتين. ثم لاذا بالفرار... ولم تشعر برائحتهما الكلاب: لأنهما غطيا جسديهما 


امر الجميع بإعداد المشاعل. على ان يكون مع كل واحد اربعة مشاعل ورمحه. 


١ ؟‎ 
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وتشعل المشاعل واحدًا بعد الآخر.. وتقدّم الجميع في شكل ثلاث مجموعات. واحدة 
هاده كفو والأخرن يقبادة لانادو والقالعه بعيادة دازي واكهوا الىبظروق متتمرجة 
يسلكونها في الصيد. توصل إلى منطقة الحجارة البيضاء. حيث يقيم شياطين 
التمللام متو ادوع والتشامن الح تفعصسب قات الاتسسان اكدم نون مون 
أخرى. فهذه الشياطين ذكور فقط. ولا حكمت عليهم الآلهة بال موت والميلاد. 
نسيت الآلهة أن عل منهم ذكورًا وأنانًا. وتركت لهم حق اغتصاب بنات الإنسان 
والذكاب منوين: 


جاوز الجبتيون أرض الجنوب حيث النهر العظيم. وساروا في الحجاه أرض 
الشمال. عند مدخلها المؤدي لمنطقة الحجارة البيضاء.. وبدأت السماء تبرق وترعد. 
وَلَمْ عن هناك امنظان توفف المستبحؤق قلبئلاً لالتفتاظ الأنفياس: زلانفة وححذوا 
نباتات متسلقة جافة تصلح لعمل المزيد من المشاعل... وبعد أن صنعوا أعدادًا 
أضنافية ين الشاعل. أشعلوا النار في تلك النباتات الجافة. فأحالوا ليل المغارات 
البيضاء إلى نهار.. وكللّما شممّوا رائحة المسوخ اجتهدوا للوصول إليهم 
ومعهم مشاعلهم التى حُشاها الشياطين... واشتعل المكان كله بالنار والأضواء. 
فخرجت المسوخ خري على غير هدى. وتسرّبت النار داخل المغارات... وصار واضحًا 
للجبتيين أن اللسوخ تفقد حاسة البصر حين ترى النور كما تفقد قوتبها 
الشيظانية وتتوفاقط #الفراشنبداخة الموعا ف اللملذت متسل الفارات وتتسفل 
فيها النيران. حرّروا كونا وكوفا اللتين وُجدتا في مغارة من المغارات. وأعتطيت كل 
واحدة منهن عدة مشاعل.. وفي مغارات الأمهات وُجدت نساء أسيرات من زمن 
طويل تم خريرهن بالرغم من عجزهن عن الحركة؛ إذ كن محبوسات في مغارات 
الأمهات مع الصغار من شياطين المسوخ. وكانت هذه المغارات أشبه بالحظائر. 
رانهكه) سبيكة حبك كانت تصدلاف هكد الكانتاف عيدلا المنوير اسه المكدرة 
كانت المغارات مغلقة. تؤدي إلييها سراديب طويلة. حيث # يتسرب الضوء إلى 
الداخل... وكانت الأمهات في حالة يرثى لها: عاريات تمامًا. أوزانهن زادت إلى حد 
العجزعن الحركة. ابيضت جلودهن. فصارت في لون جلود المصابين باليرص. 


ورأى الغزاة الجبتيون صفارًا من فصائل أبي الهول والتنين وبقية شياطين 
الظلام. فتم التخلص من هذه الصفار بالقتل بالنار أو بأسنة الرماح. بالرغم من 
أن بعض الأمهات حاولن الدفاع عن هذه الشياطين الصغيرة... وزادت جرأة 
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الجبتيين. فأشعلوا النار في كل مكان.. وبعد أن تأكّدوا من القضاء على شياطين 
المسوخ. أشعلوا نارًا عظيمة وناموا حولها حتى الصباح. 


أشرق رع ببهائه على قمم التلال البيضاء. وكان جبتو أول من استيقظ. 
ثم أستيقظ الجميع. وظلوا جالسين حول النار ووجوههم إلى الشرق منتظرين 
بتأملاته ككاهن. ويقول لمَنْ حوله: "انظروا إلى رع النّح. إن هذه السهام الذهبية 
التى خرج منه. هي التى تصنع له جناحيه الذين يعبران به أفق النور في النهار. 
"مين فته القلال1 "هده الكداين فد تبعك على هف الالعيحت بامر مق الالنه 
الأول أتوم. وإن كل بنبن منها ينادي رع. فيجعله يصحو من غفوته فيترك سفينة 
القوف::ويكشر جكاهية للمسادة الدفازفة فى افق لاله تسيو اها تفدش كل مع 
من هذه البنابن التي تدفع رع إلى الشروق. وبنور رع تمتلئ الدنيا بالببهجة وامختضرة 
والحياة... إن هذه البنابن هي الني خحخفزرع على ان يترك تثاؤبه الليلي. وينشر 
جناحيه الذهبيين مع مولد كل صباح". 


ولوك سحيو ود وان لصوي بؤع وا الى معيو جاتيم البدطإد كا روييدة زا 
يدخلون المغارات والسراديب. تسبقهم مشاعلهم. واشعلوا النار من جديد في 
القارات: لتخطوورها من الفكلاحا ومن أحضاه اللسحوح وشياظين الظطلام + وأخرجوا 
عدة جثث. من جثث هذه الملسوخ الشيطانية وتاملوها: بعضها ذوات اجساد 
كأجساد القرود. لكن بوجوه آدمية '' وتلك هي التي تطلق عليها أساطير ذلك 
الزمان اسم الأوتان.. وبعضها ذات وزن أثقل. بأجسام السباع والأسود. مع وجوه 
بشرية وتلك هي مسوخ أبي الهول المدمرة. ومجموعات منها بأجساد بشرية مع 
رءوس تشبه حيوان آكل النمل ذي الخطم الطويل... أشعل الجبتيون النار في أجساد 
المسوخ. وأعلن جبتو أن أجساد هذه الشياطين المخترقة هى أعظم قربان لتاسوع 
النحماء. 


وجذ الحمبتيون حنظيرة ضنههة: ذاكل مقارة: وبداخلها اعداد كبيرة من اليقبر 
والخراف والنعاج والأبائل... ذكوا ما يكفى لإفطار فخم. وأطلقوا بقية الحيوانات.. 
وبعد وجبة الصباح. أشعلوا النار في الحظيرة. وفي الممرات والسراديب. وموا شطر 
قريتهم "جبتانا". 1 1 
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الإصحاح الثالث 


كانت هضبة التلال البيضاء. تشتعل نارًا ودخانًا. حين غادرها الجبتيون 
بقيادة جبتو زعيم جبتانا والذي هو من نسل الآلهة.. ساروا فى منحدر أخضر 
مليء بأشجار النخيل والجميز والحور والصفصاف والكافور والرمان والأغصان 
المتسلقة للعنب.. ثم انبسطت الأرض الموازية للنيل غريًا فسلكوا شعابها. وكان 
الجبتيون سعداء بهذا القضاء الميرم على المسوخ والشياطين ‏ لهذا كانوا 
يهزجون ويغنون في طريق العودة إلى جبتانا... ووصلوا مع الضحى حاملين معهم 
الكثير من ثمار الأرض وفرائس الصيد. 


في المساء. اجتمعوا على العشاء قرب النار "... وكان الزعيم جبتو في أوج 
سعادته؛ فقد انزاحت عن كاهله وساوس المسوخ وشياطين الظلام. كما أن أعداد 
الجبتيين. صغارًا وكبارًا. قد زادث زيادة كبيرة. أشعرت جبتو بالاطمئنان على جبتانا 
ومستقبل أجبال الجبتيين... وكانت فكرة موحى بها إلى جبتو من التاسوع 
المقدس. ترد على خاطره في صورة سؤال: "لماذا لا تكون جبتانا أخرى؟!". 


وطرح جبتو سؤاله على الجميع قرب النار: 'لماذا لا تكون هناك قرية ثانية؟!" 
نم أردف. وكأنه لا يترك لبهم فرصة للتفكير والخلاف: "إن رع والتاسوع المقدّس قد 
أَوخوا إليّ من خلال "جبار' رسول التاسوع بأن نستغل مغارات الهضاب البيضاء. 
التي يلمع قرص رع المجنّح على بنابنها في الصباح. في تأسيس جبتانا أخرى".. 
وحَدَّث الكبار أولاً: "لابانو" ثم "دان" ثم "جبجا". وأعقبهم الشباب... ووافق الجميع على 
إنشاء جبتانا ثانية في منطقة التلال البيضاء... وأنى لهم أن يعترضوا على وحي 
السماء؟ا! 


دار رع بين الأفق الشرقي والغربي عدة مئات من الدورات. وكذلك دار خنصو 
إله القمر. ذو الوجوه المتعددة دوراتٍ ودورات.. وفاض النيل هذا العام. ويبدو أن الإله 
حابي قد أعمل شادوفه المقدس. فنقل ميامًا كثيرة من جنة الآلهة إلى جنة 
لامح فقا عن انهل بز مقا ها كور د لع ها كر روفن الجا شمف أ مدنا 
خبتانا؛: وكان الفوم عوضنون المباة حكن الثلة الغربينة م خؤضسون:متها إلى الغرت: 
حيث يقومون بالتقاط ثمار الصيف. كما يقومون بصيد ما يتيسر من الفرائس. 
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ذات ضحى من شهر أبيب. وبعد وجبة صباح. أخير لابانو جبتو بأنه يريد أن 
يريه شيئًا ما... وخرج جبتو ولابانو ودان وجبجا ومجموعة من الفتيان. وجاوزوا أسوار 
القرية. وخاضوا في مياه صحلة. 1 صعدوا إلى دغل على تلة صنعها طين 
الفيضان. واراهم لابانو حزمتين من حزم البوص مربوطتين إلى بعضهما ثم عبر 
الماع وجلس على هذا الرمث. وأخذ يدفع الرمث بعيدًا عن الشاطئ الطينى بعصا 
طويلة في يده. ثم لبث فى مكانه على رمئه قائلاً: ".. كنت قد حزمت عدة حزم من 
البوص لنقلها إلى القرية. ولما كان من المتوجب علي أن أخوض في الماء. وضعت 
أنهما قادرتان على حملي. . وهكذا نقلت البوص إلى مرفأ القرية.." سعد القوم 
بهذا الكشف الذى 1 على يدي “#ابانو. ا الفتيان فى جمع البوص الحاف. وخزمه 
وتربيط الحزم فى ات وأختذوا لون ويتصاحكون اي صفحة ألاء. عكرت 
بعضهم فربط عدة حزم: فصنعوا بذلك طوافة كبيرة. 


في المساء وبعد وجبة العشاء. اجتمع القوم عند نار القرية. بالرغم من 
الحشرات اللادغة... وعرض عليهم جبتو من جديد فكرة إقامة قرية اخرى 
للجبتيين. وعلل لذلك بوحي التاسوع المقدس له. وبان جبتانا ثانية تعني المزيد من 
الامن والقوة للجبتيين ووافق القوم. وما كان لهم إلا ان يوافقوا. 


بعد وجبة الصباح في يوم من اواخر ابيب. قام الجبتيون لجمع كميات كبيرة 
من البوص والخيزران والبامبو الجاف. وقاموا بتحزمها وتربيطها مكونين عددا كبيرا 
من الارماث. بعضها من حزمتين. وبعضها من ست حزم. وبعضها الآخر من 
أثنتى عشرة... 
وجبجا. كما جُمعت أمتعة الفتيات والفتيان والغلمان والصبية الذين اختاروا 
الرحيل مع جبتو. 


فوجيء الجميع جبتو كفر معوله الحجري قبر "جبتو مصرام". ولا وجدوه 
يفعل ذلك ساعده مجموعة من شباب القرية... استخرجوا عظام "جبتو مصرام". 
وقام جبتو بغسلها بالماء. ثم وضعها مرتبةً من الرأس إلى القدمين على جلد بقرة. 
ثم لف الجلد وربطه خبل من الليف. وثقلت اللفافة ووضيعت على طوافة من 
الطوافات. ومعها الأمتعة الخاصة الباقية لجبتو مصرام. 
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ركيت الأجكر الراجلة' التطوافات والا ماف وكنان حبسو اغالراخليق على 
طوافة كبيرة مزدوجة. ومعه أهل بيته. بالإضافة إلى عدد كبير من الكلاب: ذكوًٍا 
وأنانًا كبارًا وصغارًا... سارت بهم الأرماث والطوافات شمالاً مع تيار الماء. حتى 
وصلوا قريبًا من منطفة التلال البيضاء: فرسوا بأرمائهم وطوّافاتهم عند 
شاطئ أخضر مليء بأشجار النخيل المثمرة والرمان والعنب والجميز 
والممصا ف كما نه تكسهرن اس سحت سي انان ] لتسة و السافوسن 
والقناء والخيار والبصل... استمتع القوم بثمار الأرض من رطب ورمان وعنب. ورأوا 
أسرابًا من الأيائل والبقر والخنازير لوب المكان؛ فشعروا بالامتنان للآلهة. وأحسوا 
بأن جبتو لا يصدر عن قلبه. ولا جري على لسانه. إلا ما يوحي به رع والتاسوع 
القدسن: 


تقذم الجبتيون وعلى رأسهم جبتو إلى منطقة المغارات. وقد تركوا أرمائهم 
وطوافاتهم مربوطة خبال إلى اشجار الشاطئ... وصلوا إلى المغارات في التلال 
سكاف :قل زاب لتكان جك ا لتقازاك ولاه قف 1 بين اودر اننا جد الشها نت 
وأبناء أوى. التى استوطنت المغارات بعد القضاء على المسوخ وشياطين الظلام... 
دحتفيك اليج القاراك السمتطمو واف للف افيه وروا لعافو عرف السلوها: 
الفتيات وكونوا أسرًا جديدة في المغارات الكثيرة في منطقة التلال البيضاء... 
واختار جبتو ساحة كبيرة لتكون مركو الشوية وك مهن 0ك لأ مهنا لها الفرمة 
وأحجار التقدمة المقدسة... وأخذ جبتو خفر. ومعه مجموعة من الشباب في 
الجانب الغربي من الساحة... ولا كانت الأرض تزداد صلابة كلما حفروا. اكتفوا 
خفرة طويلة كأنها رسم إنسان. وحمل جبتو حزمة عظام أبيه "جبتو مصرام' 
ووضعها في ذلك القبر. جاعلاً الرأس في مواجهة الشرق حيث مشرق رع. وضع 
في القبر بعض أمتعة "جبتو مصرايم' الشخصية: سكينه الحجرية. وعصا 
الصيد ذات الرأس الحجرية. ووعاء الشرب المصنوع من عقلة من عقل البامبو.. ثم 
أهيل التراب على بقايا "جبتو مصرام". 


نظّموا مداخل المغارات وصنعوا لها دالات أو أبوابًا... واختاروا واديًا ضيقًا 
حشتهو] لفدسورا من الأغهيا :وجهاو عظتيرة القرية اللتددة: وكتاتوا مجهداء 
خبتانا الثانية؛ فبهى محصنة. بعيدة عن مياه الفيضان. وفى نفس الوقت تطل 
عام اتلك شيع اذابنه اكرات لفرانش. ١‏ 


4م 
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الإصحاح الرابع 


ا كعمو إلى جاو انهه الكهي: الذي أقيّم في ساحة القرية قرب النار 
الملقدسة. والذي سْتُخدم في بنائه الطين والحجدر الأبيض والنباتات... ذلك لأن 
جبتولم يكن ليرتاح لِسُكْننى تلك المغارات التي كانت أوكارًا للمسوخ 
والشياطين. كما أنه كان يشعر بالقداسة جاه البيوت التى تصنعها يد الإنسان 
بوحى من الالهة. كما أن جبتو قد حفظ عن أبيه "جبتو مصراعم" ان بيوت الالهة 
في السماء عبارة عن مكعبات '''' من الذهب أو الماس أو الفيروز أو اليشب. كسب 
ل ادا خبتانا الجديدة... جبتانا البيضاء. «العي 2 علنو الفيسه "نين 
حرمًا لرع... 0 جبتو رع بهذه السورتا ' الترنيمة: 

أنت رع العظيم, نت أتون الى رب الأبدية 

إنك مُشرق وذو بهاء. ونورك ملأ الآفاق 

يقد كاف سيقن كسك فا مف راشب كر شه 

نورك هو نور لعيون جميع البشر والدبابات 

كما أن ألوانك المببهجة هي التى تعطي الورود والبراعم ألوانها 


أنت. يا رع. الإله الذي خلق نفسه بنفسه 
وكان قبل أن يكون شيء 


أنت باعث الحياة في ا جنات وثمار الأرض 
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وأنت الذي ملأ الوادي بالفرائس من أجلنا 
تابون الأزنانن للع ارداق الأعالن "الهلا هدلذه فيلا 


جوار جبتو. جلست جبتانا زوجه الأولى. التي كانت تردّد خلف جبتو تلك 
الترككورة: المعو رسن عدا ليع و عقي | لعا ١١‏ كح ا ردنا مو نف خا 
جلست "نفتي" البلهاء المقدسة. تلك التي وجدوها في أحد كهوف المسوخ. وهي 
كومة من اللحم الأبيض. لا تفعل شيئًا سوى أن تنظر إلى السماء. والجميع 
بلعموته] ويسقوتها شاعرين بأن بركة اليماء قل عليهم لكونها ينهم عه 
أن عاشت محنة الأسر في كهوف المسوخ. 


سمع صوت استفاثة في مغارة مجاورة لمغارة لابانو. وخرجت كونا باكية 
سس عن وت 1554| ساهة الو ددة زد ان كوقنا ل اليضة عي عولين نو احذة 
اللسوخ... وأعلنت كونا -كذلك- أن كوفا قد ولدت وليدًا حيًا. هو مسخ صغير من 
مسوخ أبي الهول... وتصايح كل مسن في "عين شمس" وجَمسّعوا قرب النار.. 
ووضعوا تيسًا مذبوحًا على حجارة التقدمة؛ لتطهير القرية ولدفع غضصب 
الآلهة. 


دخل جبتو ولابانو عند جثة كوفا ففوجئوا بالبلهاء المهقدسة "نفتي" 
خارجة من الكهف ويداها تقطران دما. ولا دخلا وجدا المسم الوليد مصرعا. 
وقد فصلت "نفتي "لاشة الادمي عن جسده الحيواني... وارتاح الجميع لما فعلته 
"نفتي". وأحسوا بأن ما فعلته ليس إلا من وحي نوت وحتحور. 


كبر جبتو وكبرت معه تأملاته واتصالاته بالآألهة؛ فجعل لعين شمس 
معبدًا لرع والتاسوع المقدس. وتصبا لتقديم القرابين وامحرقات. كما ألزم الرجال 
والنساء بأن لا يعرف أخدهما الآخر إلا بعد القفران القدس وحفلل الظبول فى 
القمط كلذلل نمع بعاز حا ضيف كل أسيرة مه الاعف ظزبا لجار العانة:وأخحيه 
لكل أسرة حظيرتها الصغيرة فضلاً عن الحظيرة العامة... ونظرًا ليور يهن 
المشاكل والخلافات والصراعات. جعل جبتو للمعبد وظيفة اخرى. وهي وظيفة 
القصداءة وأهها تاحفص الع لين "الكو مأتوة فلودهه كوت جولث كها تاس رت 
ألسنتهم بيراعة بتاح"'''' ليكونوا قضةة المعبد وكهنته. 


حم 
الى 
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الوصحاح الخامس 


بعد وجبة الصباح. في يوم من أوائل شهر توت. أعدّت طوافة ضخمة 
مكونة من عشرين حزمة كبيرة من حزم البوص والبامبو. عند مرف عين شمس. 
وكانت تلك الطوافة كافية لحمل وفدٍ مكون من جبتو وجبتانا وكونو وكونا 
وزوجها. ولابانو ولابانا وابنهما كوفو وعدة مرافقين آخرين. كذلك وضعت كمية 
من سلال الرطب والعنب والرمان في زاوية من زوايا الطوافة. قريبًا من العود الذي 
علقوا عليه عصيًا شدوا عليها جلود بعض الحيوانات؛ لتقوم بدور الشراع 
فتجمع أنفاس "تشو" التي خَرَك الطوافة إلى جبتانا القدمة. التي تعارفوا على 
تسميتها الان منف... فقد حنّ جبتو لرؤية القرية القدمة ومن فيها. 


أشئعلكت النيران في منف بعد وصول جبتو ومن معه. وقدم طعام 
الممساء قبل الفروب بوقت طويل... وجول جبتو ولابانو وكوفو. ومعهم دان في منف. 
وكانوا سعداء بازدياد الاعداد في منف؛ فالاطفال في كل مكان... 


في احتفال الطبول والرقص حول النار. أعجبّ كوفو بالصبية "يارا". 
وأعتطيت "بارا" روحة لكوفو... وفي الصباح در وفد عين شمس منف مودعين 
من افمل أهلهم الأولين.:وكاتت رخلة العودة أككرستفولة:حيف تارف الظوافة 
في المياه الضحلة للنهر العظيم في ااه الشمال... 


وفي طريق العودة. توقفوا عدة مرات لجمع الثمار والبيض والإوز والبط من 
بعض الجزر الرسوبية الي مروا بها. كما جمعوا عدة سلال من اسماك المحل:: 
كانت رحلة سعيدة. اقلت لدى جبتو شهوره ناه نبي. وبأن التاسوع المتققدس 
يوحي إليه. وأن الآلهة تهتم مصير السلالة الجبتية التى هي من نسل الآلهة. ولا 
أدل على ذلك من أن الآلهة مكنت الجبتيين من معرفة الأرماث والطوافات التي 
يستخدمونها الآن في الانتقال على صفحة النهر العظيم... بل إن الألهة قد 
ألهمت أرواح التماسيح. التي باتت تشعر بالقداسة جاه الطوافات والأرماث. أو 
لعل حابي إله النيل والمياه. قد أوحي إلى التماسيح وأفراس النهر أن تترك الأرماث 
والطوافات تسير فوق مياه النيل بأمان '''... وفي بعض الأحيان. كانت التماسيح 
تسير في خطوط موازية للخط الذي تسلكه الطوافة الهابطة في النهر إلى مرفأ 
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هوامش سفر "المسوخ وشياطين الظلام' 


2-١‏ "عرفوا بعضهم" تعبير يرد في المتون المصرية كناية عن علاقة الرجل بالمرأة: 
والغريب أن هذا التعبير نفسه يستخدمه العهد القديم "التوراة". 

0-5 البا: الروح المفارقة الأثيرية؛ والتي هي الجزء الإلهي في الإنسان» ويتحرر بموت 
الإنسان ويصعد إلى السماءء؛ كما يظهر في متون الدولة الوسطى والدولة الحديثة... 
لكن هذا لا يعني 'نرفانا" الهندوس التي تعيد الرؤح بعد التناسخ إلى أصلها الإلهي. 

2-7 هيئة الدفن في عصور ما قبل التاريخ المصريء هي الدفن جلوسَا على هيئة 
القرفصاء والرأس عند الركبتين (جيمس هنري. جون ولسون. سليم حسن). 

2-4 تلقين الميت؛ يُقصّد به توجيه الأحياء لقيم مفيدة للجماعة البشرية:؛ وتلقين 
الميت جزء من الحضارة الأخلاقية المصرية (جيمس هنري: فجر الضمير). 

ه- الصراطا من الكلمات العالمية التي ابتكرها المصريون منذ القديم» وانتقلت إلى 
الساميات واليونانية واللاتينية» ونسمع أثرها في 755620 الإنجليزية (راجع: لويس 
عوض: مقدمة في فقه اللغة العربية). 

5-- بنبن 868 868 كلمة ذات قداسة خاصة عند المصريين منذ القديم» تعني القمة 
العالية التي تصطدم بها أشعة الشمسء وهذه البنابن هي قمم المسلات وقمم 
الأهرامات؛ حيث يشرق قرص رع المجنح أول الأمر من خلفها. 

وت المسوخ والحيوانات التي تجمع بين مظاهر إنسانية وحيوانية؛ كائنات تروي عنها 
الأساطير القديمة (راجع: مسخ الكائنات -أوفيدء ترجمة الدكتور ثروت عكاشة). 

وك .كلب ليان" كانه مضسودة أصدلة؛ اليا “نت "ومدق القدموء قم متيسف 
"التتوين" فصارت 'ستن"؛ وهي أثر مصري في كل لغات العالم (راجع: لويس 
عوض). 

13-- الجماعات الأولى القبائلية تكون عادة جماعات اشتراكية ذات صبغة دينية؛ حيث 
يقوم الدين بالتجميع والتنظيم» وجماعات الكويكرز والعزاقين الأمريكية من أمثلة 
ذلك. 


حمس 
-_ 
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-٠‏ الكابا والكوبا والمكعب... تأثير مصري في كل اللغات» وكان المصريون يقدسون 
الشكل المكعب؛ وأساطيرهم الأولى تتحدث عن بيوت الآلهة المكعبة... والأهرامات 
والمسلات؛ نوع من التعبير عن قداسة الأبنية المكعبة. 

-١‏ (راجع: جيمس هنري. سليم حسن. نجيب ميخائيل). 

8 .يدانة اظهون الجا ككية الحاضنة وتخصرصن الشاء بالزوا ع« افر ان اديع ال 
المشاكل؛ ومن ثم ظهرت الحاجة إلى القضاء (راجع: الدراسات الأنثروبولوجية 

-١*‏ التماسيح وأفراس النهرء لا تهاجم الأرماث والطوافات؛ لأنها تخشى الأشكال غير 
المفهومة لهاء لكن أمثال مانيتون يعتقدون في التوجيه الإلهي لهذه الكائنات. 
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الإصحاح الأول 


ساد الأمن والرخاء جبتانا الأولى "منف" حت زعامة "دان". الذي باركه تاسوع 
الألهة فرعاه في "أفكار قلبه ونطق لسانه".... كان دان أكثر صرامةً من جبتو. 
وأكثرٌ تنظيمًا لمنف: أعيدٌ بناء الأخصاص وسور القرية. باستخدام الاعتدات 
وطمي النيل وحزم البردي واللوتس. وأئشئت أخصاص جديدة لأسر جديدة.. 
وأقيّم ققية تكسن وأختا ردان عددًا من المبجلين ليكونوا قضاة ا 


انيد بناء ادر ة. وٌقسمت إلى أقسام لتسهيل الرعاية. وعزل الذكور عن 


في صبيحة كد أيام توت. من العام العاشر لكا تسسكننق عين شمس. خرجت 
عدة ارماث وطوافات من منف بقيادة "دان". وعليها مجموعة كبيرة من جعال 
القرية وشبابها وفتيانها. مسلحين بالرماح وعصى الصيد والبلط والسكاكين 
الحجرية.. ساروا صاعدين فى النهر إلى الجنوب معتمدين على الرياح والاشرعة 
أحيانًا. وعلى مذراة الدفع وامجاديف في أحيان أخرى. إنها رحلة صيد وجمع للثمار 
من مناطق الجنوب التى لم تطاها اقدام ول طوافات الجبتيين... ساروا مع النهر 
العظيم جوبون جزره وشواطئه. وامتلأت سلالهم وطوافاتهم بال موز وثمار أخرى 
كثيرة. كانت موجودة في ذلك الزمان... كذلك اقتنصوا فرائس كثيرة. ربطوها 
ووضعوها إما علي الطوافات. وإما على بعض الجزرالرسوبية ليحملوها في 
طريق العودة إلى منف. 


حطُوا رحالهم على لسان متصل بالشاطئ وأطلقوا على المكان اسم 
'ميدوم”؛ وهو أول شاب نزل من طوافته إلى الشاطئ ليجمع مزيدًا من الرطب 
المتساقظ استقل مجموغة من النخيل: تلو غليها أعداد من القردة بأكل الرظطت.: 
والانتقال من لة إلى خلة أخرى متداخلة معها بسعفها... 


وتوغتلوا في الشاطى... وبينما كان "رام" و"مرن" يطاردان وعلا. شهرا بأن 
هناك من يراقبهما: فلبئا في دَعَلٍ لا يتحرّكان. وبعد فترة من الوقت. رأيا فتى 
وفتاة في طريقهما إلى النهر ومعهما أوعية البامبو. صاح "رام" بشعار القبيلة: 
'جبنو.. جبتو...' فأسرع الفتى والفتاة في العدو. وهما يردّدان شعار قبيلتهم: 
راهو... راهو...' وأسرع "مرن" يعدو خلف الفتاة الصغيرة؛ فتعثرت في بعض 
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النباتات. واستطاع "مرن" أن يقبض عليها مسكًا بشعرها. بينما لاذ الفتى 
بالهرب. 


أقبل دان ومَنْ معه. ولا عرفوا ما حدث. أمر "دان" الجميع بالرحيل سريعًا 
فنزلوا إلى طوافاتهم وأرماثهم. وابتعدوا عن الشاطى. وساروا مع التيار إلى 
الشمال... وكان مرن لا يزال مسكًا بالفتاة الصغيرة وهو على متن طوافته... عبر 
المنفيون منطقة من النيل بمتد إليها لسان من الشاطئ. وعلى ذلك اللسان وقف 
جمع من البشر يطلقون من آن لآخر شعارهم: "راهو... راعو.. لاهو.. لاهون". ونا 
رأى هؤلاء "الراهو" أو "اللاهون" الذين هم أهل "ميدوم". في عرف الجبتيين. الأرماث 
والطوافات الساخة في الماء. خروا راكعين للآلهة التي تركب الماء ولا ترهب 
التماسيح. ولا خخشى أفراس النهر... وبالرغم من ركوع أهل ميدوم لآلهة منف 
التي تركب الماء. إلا أن هذه الآلهة المزعومة فرت في ااه منف في الشمال. 


وصلت الأرماث والطوافات إلى منف قبل الغروب بقليل. وزعت سلال 
الفواكه والثمار على الجميع. وسّحَبَت الفرائس إلى الحظائر. وأشعلت النيران 
لإعداد طعام المساء. وإحراق رءوس الأضاحي وأرجلها وأحشائها على أحجار 
القرابين كتقدمة مسائية لرع والتاسوع المقدس. 





أثناء العشاء. كانت عيون القوم مركّزة على الأسيرة الميدومية. التي زاد 
التصاقها بالفتى مِرن... ورأى الجميع ما كان على ملامحها ووجهها من استغراب. 
لنَا قنَدّم إليها مِرن نصيبها من اللحم المشوي: إذ ظهر جليًا للجميع أنها تأكل 
مع الرجال لأول مرة. 

بعد العشاء. جَمسّْع القوم حول النار وخَدَّث دان ورفاقه في رحلة الصيد 
عما شاهدوه في رحلتهم إلى ميدوم. وعجب كثيرون لوجود بشر أخرين. وعجبوا 


|الأسمة! الجدومية :ل شكارة! أ كلك الامدية قريرة :ميديم بالفات وان كتان لان 


مختلقًا" ''... وانفض الجمع من حول النار. وأخذ مرن أسيرته ودخل خصه الجديد. 
استيقظت الأسيرة قبل مشرق رع. على نباح الكلاب الذي لم تتَعْهَده 

في قريتها؛ أزاحت الباب ونظرت. فإذا بالكلاب تملأ الساحة باطمئنان لم تَعْهَِده 

في قريتها في علاقة الوحوش بالإنسان... ولا لم تفهم الأمر. أغلقت الدلتا وعادت 
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فاستلقت على الفراش جوار مرن. فما ليث أن استيقظ. وأخذ يربت على شعرها: 
ليشعرها بالاطمئنان... وأشار إلى نفسه وقال "مرن". ثم أشار إليها مستفهمًا 
فقالت: "هاجار" فأخذ يردّد اسمها وهى تبتسم... 


حت التركةاقى متف وتراكعت الكلاين حالف الأدوان وقوه أهدل فت 
للطعام وعجبواأ من أن هاجار صارت كواحدة منهم مجرد ان قضت ليلة مع مرن 
في خصه. واكلت من طعامهم... ورددت البنات اسماءهن وهن شر لانفسهن. 
وكلليتهو شاه ونا دار ذا كذ كر وهنا فنا لد أفانها هون مركم ا تف 
حنى بالقنا :25 ابسن "انا من الايتداء المالوقة لمن كمااد نعضي كلذمها 
مفهوم لهن. 


بالرعم من فلشة المناه الخارينةفن الثدل عسيد ميت إلا أن دان أصة على 
الرحلة إلى عين شمس:؛ إذ بات يشعر بالقلق لقرب بشر آخرين من منف... حملت 
الطوافات بسلال الرطب والثمار وبعض الفرائس. واحّه دان إلى عين شمس. ومعه 
مجموعة من رجال منف... وحين التقى بتو عرض عليه مخاوفه من وجود قرية 
على بعد نصف نهار اق جنوب منف. وكلمانة جبتو قائلاً "أعداد حاملي الرماح 
في منف صارت كبيرة. ولو كان الميدوميون ذوي قوة وعدد كبير. لبادروا إلى القتال 
لتحرير اسيرتهم. وانتم تقولون إن أسيرتهم تبدو قريبة منا بالقلب. وإن اختلف 
اللسان. كما انهم اقل صلة بتاسوع الالهة؛ لهذا لم تلهمهم. فهم اقل خيرة. 
كما انهم ركعوا لكم لا راوكم تركبون الماء واعتيروكم الف : 

وقال لابانو: "إن هؤلاء الميدوميين لا بد وأن يكونوا من سلالة قريبة منا 
بالدم والقلب. وإن اختلف اللسان. بدليل ما تقولونه من أن قلب الأسيرة. وبعض 
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في مساء بوم زيارة المنفيين لعين شمس: طلبًا لرأى جبتو وحكمته. اجتمع 
الجبتيون حول نار عين شمس المقدسة. وقرعت طبول المعبد وأقيم احتفال 
راقص: مناسبة إعطاء كونا بنت جبتو امرأةٌ لبيبي أحد شباب منف. 


بالرغم من سعادة جبتو بالحفل. وشعوره بقوة الجبتيين فى منف وعين 
لأمفنيتن :وما هالا معد اف جمسوضة ]فقن جيل الأظلفنال :الا أن قلمسة كنان :جرال 
مشغولاً بقضية العدد. وعاوده وحي رع والتاسوع بضرورة ختان الذكو؛ حتى 
يكونوا في فحولة الثور المقدس "ابيس" ومن ثم تكون النساء في خصوبة "حتحور" 
#أفونة ال 


| في صبيحة يوم من أيام بؤونة من العام التالي (العام الحادي عشرمن 

تاسيس عين شمس) ومع بدايات الفيضانات. أمر جبتو بإعداد عدد كبير من 
الارماف. والنمل اقات. وفنن مرف عون جتنمو اكترشية الطلوافاف والا رما يقبا دة حبكة 
محملة بأعداد كبيرة من شباب المقاتلين وفتيان الصيد. ومعهم رماحهم 
وأسلحتهم ذات الأسنة الحجرية. ومعهم سلالهم استعدادًا لقطف الثمار 
والفواكه والخيرات... هوا شمالاً مع نيار الماء المتدفّق. ولا كانت هذه أول رحلة 
مع الماء إلى الشمال. مالوا إلى الحذر: فالأرض مجهولة لهم. وكذلك فروع النيل 
ومستنقعاته في أرض الشمال. 


رسا الجبتيون على جزيرة من جزر النيل. ربطوا أرمائهم وطوافاتهم بالحبال 
إلى أشجار الجزيرة... فوجئوا جنة لم تطأها أقدام البشر... ملأوا سلالاً بالعنب 
والرمان والموز والبطيخ والفاقوس والشمام وار أخرى... أشعلو ا النار وشووا عدة 
جعات وإوزات وختزيرين وأكلوا وشربوا. ولم ينس جبتو حق الآلهة في الأضاحي: 
حيث طرح الرءوس والأرجل والأحشاء في النار فتصاعدت روائح الْحرّقات إلى رع 
والتاسوع في السماء. 


بعد الطعام. الخرفوا شرقًا في أحد أفرع النيل وهم يردوون خلف جبتو في 


قدّاسهم الصباحي ترنيمة للتاسوع المقدس (وأثبت -أنا مانيتون السمنودي- 
سورتا أو ترنيمة "الشكر لرع والتاسوع 0ظظ هبة الارماث وا شرعة" والنسوخة 
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عن متون التوابيت... تقول الترنيمة: "يا رع يا نور الكون... يا بتاح أيهاالإله 
اهنا ايها التاسوع القدون: الكمرمنا حكن اللفيية <التنذسس والتتحمل 
والكقومات فقي أوكيدم لنا فساعة الارميات:والظوافاك كما المممووخا سيم 
الشراع. حتى مع أنفاس "تشو" التى تسيسر الأرماث ضد التيار. إنكم قد 
أوحيتم إلى التماسيح وأفراس النهر ألا تعتدي على الأرماث والطوّافات... أيتها 
الالهة العظيمة التى هجرت ارض مصر إلى جنة السماء... تباركتم وتعاليتم 
فقتك كمه الك لكام سن الحيكيون ا متشَجهوا براقم كل إفنادفة هنا وهساك 
لكي يزدادوا قوة وكثرة. ولكى يستمروا في الوجود إلى أبد الأبدين.. هيلا... هيلا... 
(3) 
هيلا 2 . 


كرو "1 فاتك الذاراة الحلورلة: قن علو افيه اله مه هيبو سكول عي 
خديد ااه السير كما كان مسئولاً هو و"تينو" و'رامو" عن ديد معالم الطريق 
بترك علامات واضحة: لتأمين طريق العودة. حتى لا يضلوا الطريق فى تلك 
التتتعفعات والأفوع والتنداول التشهية التسى يقد فق فيه اما بلقيه "حا" 
بتادوفتة: دون تدلو درا اخرئ وملا وا امريد :تن التسلان.وامفعتكدوا الكفرمة 
الطيور والحيوانات.. ورأى مد أن يعودوا. فسوف يكون طريق العودة طويلاً: حيث 
سستكون السعمرادهه علي الاشترعه اا ديقف والتكراة: 


سق ذارنا' للنهوؤة تكت ل ليمع تمه راذا مكدر اهلق اح التميفة الشحاظطة: 
خلف أشجار ذلك اللسان. فاّهوا بالطوافات والأرماث إلى ذلك اللسان. وحين 
كانت طوافة نوني. على بعد مذراه أو مذراتين من الأرض. فوجوء اخبديون من أهل 
عين شمس بعدد كبير من النساء والبنات وبضعة غلمان. يقفون بين اشجار 
الشاطيى... فصاح الجبتيون بشعارهم: "جبتو... جبتو..." وكانوا يتوقّعون من 
الواقفين على الشاطئ ترديد شعارهم والاستعداد للتصدىي والقتال. لكنهم 
فوجئوا بهؤلاء الواقفين. يركعون لزاكبي الأرماث والطوّافات من الرجال والشباب 
دوي اللحبي... نزل "نوتي" وربط حبال طوافته بشجرة على الشاطئ وتبعه الأخرون.. 
أمر جبتو بإحضار سلال من الرطب والعنب وقام بتوزيعها على هؤلاء الراكعين 


قال جبتو لهؤلاء الراكعين للتحية. بعد أن استنهضهم من ركوعهم. 
مشيرا لنفسه ولن معنذ: "جبتو. فإذا بهم يركعون تمن حجديد: فاستنهضصهم 


1/15 معد 


ملك وفكرة كانية«فقامك أمضراة مععنة اينات “فا فعة :الول فافة التفدرة: 
المراة هي الزعيمة... حياها جبتو من جديد واشار لنفسه وللجبتيين وقال: "جبتو". 
تسويونف الراةة واتنالف لتفتهدها 1 و عنوتها مين العبهاء:والنداث بعص ااتمضيية 
وقالى"اترت وشهرجهو أن المراة:فرية بالقلي والخف وق كان اللشان محملما:. 


أمر جبتو فأحّضرت عدة عنزات وتيسان وختزيران... وجرى الإعداد للطعام 
والاعرالكامين وهال عمو تقمن وتتداء "اترروي” فازهات الحلول: واشتسل احم عمال 
شعور أهل أتريب بالقداسة اه رجال عين شمس. خصوصا بعد أن راأوهم وهم 


ياكلون ويشربون مثلهم. 


كين أفل عن مسن أن السنيادة فر "ادرفت" الفبيرأة. وان انلك" الرعيونة يه 
الني لم تكشف عن اسمها - هي المسئولة عن الجماعة... وسألت الزعيمة - 
بالإشارة -عن كيفية صنع الأرماث والطوّافات... وعلى الفور. نزل عدد من شباب 
عين شمس الى الشواطئ فجمعوا كمية كبيرة من الأعواد الجافة والخضراء. من 
البوص والبامبو والبردي واللوتس. وحزموا الحزم. وصنعوا رمثين وطوافتين هدية 
للزعيمة ونساء أتريب... وردت الزعيمة بأن أمرت امراتين عملاقتين: فذهبتا وعادنا 
بقارب خشبي مصنوع من جذع شجرة جميزة. بطريقة النحت والنقر 
والتجويف.. فسأل "نوتى" الزعيمة عن الأداة التى جوّفوا بها القارب: فأخرجت امرأة 
من إزار صدرها سكيئًا عجيبة. صنعّت من حجر لامع. جمع في لونه بين الحمرة 
والزرقة والصفرة. وطرقه نوني على قطعة صخرية:؛ فاحدث نيأ كا وحاول 
الجبتيون معرفة المكان الذي يَجِْلبٍ منه هذا الحجر لكنهم لم خرجوا بشيء 
سوى أن رجلاً جاء من المستنقعات الشمالية. وكان معه بضعة سكاكين من هذا 
النوع. 
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الإصحاح الثالث 


لم جد جبتو بأسًا من قضاء الجبتيين الليل في ضيافة أهل أتريب. وقامت 
الإتريبيات عند الغروب بذبح عدد من الخنازير والتيوس. وأشعلت الزعيمة نار "نوت" 
بطريقة أهل أتريب: حفرت حفرة ضيقة بسكينها النحاسية في جذع شجرة 
حاف وأتخلت: مود هافا:فى تلك الملفرة: وحفلت تديزتلتك الوه كلها راحقيفا 
وبعنه فتدرة كضناعبة الددان يقد معويدة "نون" 77و متعلت الغاروم الشواف: 


وخَلَّق الجميع حول النار يأكلون ويشربون... ومن جديد شعر جبتو بأن 
الأتريبيات قريبات من الجبتيين بالقلب. وإن كان اللسان مختلفًا. خصوصا بعد أن 
أشارت الزعيمة إلى نوت "رية السماء. وبعد أن وضعت رعءوس الحيوانات المذبوحة 
وأرجلها وأحشاءها لتحترق في النار ورفعت يديها تردد مزمورًا. سمع منه جبتو 
كلمة لا" الح سس "را" او ارخ 

قامت الزعيمة والنساء. بعد العشاء برقصات عنيفة. ثم قَدّم شرابٌ من 
الماع مخلوط بمسحوق بعض البذور. وشرب الجميع. ما عدا جبتو. الذي تذككر 
حكابة من حكايات "جبتو مصرام" عن أكلات اللوتس. وشاربات مائه. اللائني 
كرون الرجال ويستولين عليهم: لهذا شرب جبتو الماء بدلاً من الجعة... وأخذت 
الزعيمة جبتو إلى حُصنّها ليقضي الليل معها. واختارت كل أتريبية رجلاً من عبن 
شمس أو فتى ليقضي الليل معها: إذ لا رجال في أتريب... 


وشرب الجميع ال جعة. حتى جبتو الذي لم يعد يهتم خكاية أكلات اللوتس وشاربات 
فانمن و كرات لترجال «الشمرات الخد وجو معد خ مهاه "| ترحت” معظير 
الجبتيون إلى صفحة النهر. فوجدوا عددًا من القوارب الخشبية المنقورة من خشب 
الجميز مل عددًا من النساء والبنات يرددون الشعار "أتريب"... وظل الجبتيون في 
أماكنهم. بينما استقبلت النساء الأتريبيات زميلاتهن... وكان الشراب والطعام 
من جديد... وأعقب ذلك رقص عنيف من الأتريبيات وشباب عين شمس. وبعد 
الرقص. اختارت كل أمرأة رجلاً ودخلن إلى الأخضاص. 
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عند الوداع. عرضت الزعيمة على جبتو عرضا عرب وهو ان تعطيه سبع 
فقرأ الموافقة في وجوه الكثيرين... وتمت المقايضة... وأفصحت الزعيمة عن اسمها 
أهنانةا|" ذلك أخها لمحسى فق سيقو قتريتا يزه اشر" وقوه حسف منن اتختارات 
هاجال أن الأطفال الذكور من أتريب حلت عليهم لعنة رع وأتوم فهم يموتون قبل 
البلوغ: ما جعل نساء أتريب يبحثن عن الرجال. وما جعلهن يشعرن بالقداسة اه 
الرجال. الذين يعيشون ببركة رع وأتوم وبقية التاسوع '". 


تي فالتا والبنا قالطال فل عمو تعمنى هيه :اذا لمات القاذمنام 
على الطوّافات: كانت قاماتهن أكثر طولاً. وبشرتهن أقرب إلى البياض.. 


نزل الجميع من الأرماث والطوّافات وأعدٌ العشاء... وبعد العشاء. قرعت 
طبول المعبد. واشتد الراقصون والراقصات عنمقًا. وخلال الرقص. عرفت كل امرأة 
أتريبية رجلها... وكان جبتو قد أختار أطول الفتيات وأكثرهن قوة. وهو جالس قرب 
النان لكتن ها ان اخقارت تلك القعاة. ابدع الأول "كونو عمى سكت حبدو. وصمتت 
أطماعه '' ودخلت الأتريبيات مع رجالهن إلى الأخصاص. 


انصرف الجميع. وظل جبتو جُوا رالنار يفكسر في مصير الجبتيين. نفيد أن 
اتصلت منف ميدوم. واتصلت عين شمس بأتريب. وسبعًا من بنات أتريب صرن 
أمهات في عين شمس... نهض جبتو من مكانه عند النار: فنبحت الكلاب عند 
الأسوار. فبدا لجبتو أن يطمئن على أقسام الحظيرة. فاحّه إليها. وسعد كثيرًا. حين 
رأى أقسام الحظيرة تعجّ بالحيوانات المستأنسة... ورأى جبتو أحد العجول... وفككر 
من جديد في أن الفتيان لو خّتنوا. وأصبحوا بلا غرلة. كالعجل "أبيس". فإن هذا 
أدعى لزيادة نسل الجبتيين: إذ إن الآلهة تبارك المختونين من الذكور 
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اللوصحاح الرابع 


وضعت "نيما" زوجة "وان" طفلاً ذكرًا... وقَدّمت عدّة تيوس كقرابين للآلهة 
في معبد عين شمس... واستدعى جبتو الكاهن الطبيب "بحن" وأبلفه أن 
الإلهة "حتحور' والإلهة "نوت" ومعهما "قمة الغرب" زرنه ذات ليلة بعد أن شرب 
من سكائب الكمرالمقدسةة: وابلفمنة ناه مجمع التسعة المقدسين. اد ا 
حفن جميع الذكور من الجبتيين. وأن يكون الختان في اليوم الثامن من الميلاد.. 
وكان "سيحو" ابن "نيما" و"وان" أول مولود خّتنّ في عين شمس... ووضعت "كونا" 
زوجة "بيببي" ولدًا آخر. وفي اليوم الثامن من ميلاده ختنه "دبئُحن" الطبيب 
الكاهو ود كيت 'كنونا" دان تتسفية الصدهعير لاييقا يكو فنكمام راشنة: "| فد 
نظرًا للتشابه المرجو بين الوليد وبين "أبيس". 


مرّما يقرب من عامين على ميلاد "أبيس" ابن كونا. وابتدأت حرارة الجو 
واطعمته شيئًا من كبد الصيد. وكان يصرح ويبكي ويبدو علبي وجهه سمات 


(أثبت -أنا مانيتون السمنودي. المكلّف بتسجيل الجبتانا- شيئًا من بردية 
من البرديات من الواضح أنها تُكُمل قصة كونا وابنها والقمح. ويبدو من 
طريقة كتابة البردية. أن ما دون بها عبارة عن قصيدة شعرية يستنسخها 
التااق فقن" الهاي لاعد رمي عل الكفا بق محف | لاذذاي القدسة فقول فظو 
اليف فى الكمية الع سقف عصفر أبس مكلك داء مشهريات كهونا:: 
أخصاصا... الأم المصرية "كونا" كانت قد فطمت صغيرها "أبيس"... الأم "كونا" 
أطعمت الطفل شيئًا من مخ الصيد. وكن اهن كمعن االحقيدب الخلفن السيي هد 
يبكي ويتألم... والأم "كونا" تبكي وتتألم... خرجت كونا بالطفل من الكهف إلى 
شاطئ النهر. عسى الآلهة ترى ألمه فترق لحاله. جلشست "كونا" بالطفيل على 
الشاطى. وتكا] فت إلى السماء. رأت عشًا للعصافير ومعهم أمهم تطعمهم 
منقارًا لمنقار. وتنزل العصفورة الأم فتفتش في الأعواد الذهبية عن الحجبات 
الذهبية. فتاخذ الخبات منقارها وتظعم: الفمفان:متقنارًا لمنقنان: انتبهت الأم 
الجبنية... فتشت فى الأعواد الذهبية فرأت سنابل "رع" حباتها الذهبية... مضغت 
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الحبات الذهبيئة: واعظهها ولكدها"ابيسن" فما لحم مهدا الخال :كحك 
الطفل... ضحكت "كونا" وجمعت مزيدًا من الحبات الذهبية.... نبتت بعض الحبات 
الذهمية :فى الكوفهى ف الفام التالن ررضت كونا بلك الحبات الذهبيية فى الظلمن 
الق جا كمكان. تعة الممهدا م وف تور نض يتناف "كتونا" بجنا و تماد 
كوى بات اللاهئةي وعرفنا حقو البسييوت زلكونا أواالكورا أواالفييم ١):‏ ' 


صنعت بنات "أتريب" فى عين شمس من حبات "كونا" أي القمح. ذلك 
الشراب الكدى وود دن اتحوه دن أ موحت ومن اعدف امف السداء الاديييات 
متعودات على صنع "الجعة" من حبات ذلك البنات البري.. ولكن ذلك النبات صار 
الآن يزْرَع في عين شمسن بل وانتقلت زراعته إلى أتريب ومنف... يطحنون حبوب 
الممع م جعلونها عجيئًا ويضعون فيه خميرة من عجين أمس. .وخميرة عجين 
أمس توخذ من عجين أول أمس... أممّا أصل الخميرة فيعود إلى الإله "بتاح" الصانع, 
الذي ييهوى شرب وصناعة الخمر والجعة. ونظرًا إلى أن الخمر والجعة لا حود إلا 
بالخميرة. فإن "بتاح" قد وضع أصلها في شادوف "حابي" (أثبت -أنا مانيتون 
السمنودي -من بعض المتون المصرية. ما يتعلّق بيوم النقطة: الإله "بتاح" يهوى 
الخمر والجعة في جنة التاسوع في السماء؛ لهذا أراد أن جخعل نسل الآلهة من 
الجبتيين يستمتعون بالجعة... ولا كانت الجعة لا تصلح بدون خميرة: لبهذا وضع 
بتاح أصل الخميرة فى ماء النيل من خلال شادوف "حابي" الذي ينقل المياه الحمراء 
من حقة الالتوتة فى المنساء إلوحته أبن الأدمية من اللبقيين وكتى تعد ليله 
الخميرة السماوية كل عام. صارت "نقطة الخميرة" تنزل من السماء كل عام فى 
الليلة الخاؤية غشرة موتو 7 

تعود الأطفال أن يأكلوا حبوب القمح... وفي بعض الأحيان كانوا يأكلون 
محية الله روا تيك دابا ما لضووح جد | الخو مين جره انع ني كا سم ماله فصن 
بنات عين شمس. تعبث بالطمي. تصنع منه أوعية طعام وأوعية شراب. تدفعها 
فى قار لكودع مكارت لمتفله أن عفر :لمعه ونا رانم هلما | سفن :معت ننه 
وغيف ظاها د اومسمظوهة وا المكدد يردم الا بوه كا الا عكار اي اق إرااضينا 
تنتفخ. وخرجها الطفلة وتأكل منها. وبأكل منها الجميع... وعلمت الآلهة. من 
خلال طفلةٍ صناعة الخبز أو "البتّاو" '"''! لجميع المصريين) 
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الوإصحاح الخامس 


ا أعوام على بدء زراعة القمح في الطمي الرسوبي البذئ يتخلتف 
فق السنكنان وثادت أعداد الأطفال والصبيان في جبتانا الأولى التي هي منف.. 
وكبّر "دان" زعيم منف. وزوّدته الآلهة بالحكمة "يفكّر بها قلبه وينطق بها لسانه". 
ومع ازدياد حكمة "دان" ازدادت وساوس قلبه. التي لم ينطق بها إلا للخاصة الذين 
بعتمد عليهم. مثل "مرن" الذي جعله دان مسئولاً عن الصيادين والمقاتلين. ومثل 
"ميدوم" قائد الأرماث والطوّافات. والذي علّمته الآلهة كيف يستخدم المجداف 
والمذراة وقوة هواء "تشو" في الشراع. ومثل "ساكبو" الحكيم الذي ملأ "وت" قلبه 
امك وكيا نظو قن اعفد وتاز لفاك والطية. 


ما زاد من وساوس "دان" أن أشياء كثيرة تطفو على مياه جابي تأتي من 
اكدوه ما رو مهد شد وماج حقت اوقا حفط بريه رسا نمكي ال ا نا 
كثيرة كأنها خَدّث "دان" وتقول له: "هناك بشر آخرون"... فاهتمٌ "دان" بالأعداد. 
اهتمام حودها كما اهتم بالصيادين والمحاربين. وكان يداوم الرحلة إلى عين 
شمس ليأخذ من حكمة جبتو ابن الآلهة. ارهّل إلى "أتريب" بوساطة من جبتو 
وبنات أتريب في عين شمس. بل واستطاع أن يقايض 'هاجال" زعيمة أتريب بعدد 
من فتيان منف. مقابل عدد من فتيات اتريب اللائىي يفوقههن احد في إعداد 
النبال والسهام والرمي بها.. وكانت الشائعات قد انتشرت في منف وعين شمس. 
ان النساء في اتريب كثيرات. وانه لا يكاد يوجد رجال في اتريب وتاميلا وبسطا؛ حيث 
مكبيم همه لاقي كات الفساف لوكين فك را قاقد ال اما وت 


(أنقل دان مانيتون كانب انها رالتكوين المصرية- جرءًا من بردية من 
معو القدمة. معد نه 00 حي عن 0 0 0 إلى 000 
5 إلى" 'ميدوم. ات "هاجار" زوجة مرن أن ا "اللاهون' و'ميدوم” قريبة 
من قلوب أهل منف. وإن كان اللسان ختلف في بعض تطيقه. كذلك فإن تاسوع 
الألهة واحد.. وأعدّت الرحلة إلى ميدوم. وذلك في شهر بشنس. قبل أن عمال 
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الأولى. التي أسر فيها "مرن" "هاجار" زوجته الميدومية... ترك "دان" الحكيم العرّاف 
ا كي في من كان عه وأخذ معه "ميدم' قائد الأرماث والطؤافات. و"'مرن' 
وزوجته "هاجار" التي أصبحت تعرف لسان منف. كما تعرف لسان اللاهون في 
مندوف وم لف الخلوافات وك رمسارة بالصيادين اللمناطلين كبا هله بر 
الجعة. وجرار القمح وسلال الفواكه... تقدّمت البعنة في ااه الجنوب. بعكس ااه 
تيار الماء. وبالاعتماد على المجداف والشراع الك انع كاتس لهو اهن افا وي عا 
بالقرع على الطبول: حتى يشعر بهم أهل ميدوم... وأخذت '"هاجار” تصيح: 'راعو 
اهو لاهون". وبدأ حال ممحادو مدوم زرا مكو الأرماث والطوّافات.. ولا اقتربت 
العلرافاتك: وال رمناك هد قرقة مسدوم: يذ على أهال مسد وما أكينم كرفو[ "ماكيا ” 
وأنهم أصبحوا بشعرون بالأمان بالرغم من وضع الاستعداد للقتال الذي ظهروا 
نوو ا اكلمتيمه 'هاجا ر" أبدوا تفهّمًا لما قالته لهم). 


تقدم دان وظرن ومجدوة وشاجار مر بكر تررم احور و اوافويه لغيه الور 
الصيادين من اهل منف. كملون جرار الجعة والقمح وسلال الفاكهة. ولا قدمت 
الهدايا. زاد الاطمئنان لدى أهل "لاهون". وبعد أن شربوا الجعة. أمر زعيمهم "ياي' 
رجاله فوضعوا أسلحتهم. واستعدوا لإطعام الضيوف... أثناء ذلك قام "ياي" 
وعدد من رجال "لاهون" باصطحاب الجبتيين لإلقاء نظرة على القرية: فشاهدوا 
حظائرها. وبيوتها ومعبدها ونارها... ورأوا مجموعة من "اللاهون" يقيمون جدارًا 
لبيت باستخدام كتل من الطين ذات اشكال متساوية. فعرفوا من الميدوميين 
كنيف كنع هذه الكهيات العى مسيل عمل الخوران كذلك رأى المبعينون:حن 
اهل منف. رجالا ونساء من أهل ميدوم. وهم متطون ظهر حيوان يسمونه "اس" 
'''' وينقلون على ظهره كثيرًا من أثقالهم. 


أكل المنفيون. غير اللحوم والأسماك. أطعمة أخرى نباتية مطهوّة في النار' 
في اوعية فخارية... وشرب اهل "ميعد وم من "اللاهون" المزيد من الجعة المنفية... 
كذلك قدّم الميدوميون للمنفيين "الكاني" ممزوجًا ال 


توطّدت العلاقة سريعًا بين "دان" زعيم منف. و"ياي" زعيم ميدوم واللاهون. 
وقضى المنفيون الليل و مندود وا رميكي الادمصون اسكم مدوم علما فلس 
قريتهم. بعدما فهموا ان المنفيين اطلقوا اسم "ميدوم" قائد طوافاتهم على 
قرسيهم؛ لأن قدمه كانت أول قدم وطأت أرض اللاهون. في الرحلة الأولى... كما 


حب 
0 
55 
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فهم المنفيون أن "اللاهون" قبيلة ضخمة مورّعة على عدَّة قرى من اليدوم 
وحتى "طينا" على امتداد النهر العظيم. وعرف المنفيين ىن "اللاهون" يقدسون 
"رع" و'خّم" وبعضهم يقدسون "أتوم" وأن تاسوعهم هو نفسه تاسوع الجبتيين؛ 
مااتحقت الاش "فى السطلالة والدم عرف التسدوميوو من هايا رالممج اذى 
أَهْديت إليهم جرار من حبوبه. وعرفوا منهها صناعة الجعة والخبز.. كما نقل 
المنفيون عن الميدوميين بعض الحبوب كالفول والعدس... 


فى الأقظاوزوتن صييفة البوم العالى م لك كلو فنات التفيين دوددانا 
من جرار الفول والعدس. وأخذت "هاجار" بعض بنات ميدوم ليعشن معها في 
منف. كماترك "دان" لياى ثلانة من الفتيان ليعيشوا فى ميدوم. ومعبهم 
أسلحتهم التي منها بعض الرماح ذات الرءوس النحاسية. وكان هؤلاء الثلاثة من 
المشهود لهم في بناء الطوّافات... سار معظم المنفيين بطريق النهر بالأرمات 
والطوافانع. وخاز كفهن: الهجيادين' التدود من النقيين بالظريق البرى :لوازي البدل: 
وهم يمتطون الحمير التى أهديت لهم من ميدوم. ويسحبون أعدادًا إضافية من 
هديو كو اوقا نا 
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في عين شمس. كانت جبتانا -زوجة جبتو- تلح في خذير ابنها "كونو" قائد 
المائة "'! من شر الطبيب الكاهن "دبُحن”: وذلك لأنها لم جد استجابة من زوجها 
"جبتو" لتحذيرها إياه من شر "دبّحن".. وكانت "جبتانا" تشعر بأن "دبُحن" يكن 
ضغينة لجبتو وكونو. بل يكره الجنود الصيادين اتباع جبتو واصدقاء كونو. 


واتريب. وامتدت العلاقات جنوبًا خلال قرى "اللاهون" حتى الفيوم و"أهناسيا" 
واتونا" و"ليكو" و"طينا" م امتدت آخر الأمر إلى طيبة... وامتدت شمالاً في مناطق 
قرى المستنقعات بعد "أتريب" إلى مناطق زارعي التيل والكتان... 


اتختكره غاوة امعطاء امسر عل الدفتاف ب والقدرة المنموة على طول السهر 
العظيم وفروعه وترعه وقنواته... كذلك صار الحمار يَسْتَخِدّم في فصل الحبوب 
عن التبن في أجران القمح والفول والعدس والشعير... ثم أستخددمت الحيوانات 
المستأنسة الأخرى. وبَّنِيت مخازن بالطمي لتخزين الحبوب. 


كان المبجّل "دبحن" كاهن عين شمس لا يرتاح للسمعة الطيبة التي 
اكتسبها "جبتو" سليل الآلهة: فقد كان كل راكبي الأرماث والطوّافات في النهر 
يرددون اسم جبتو.. وكذلك فإن بعض طيور السماء تصيح فتقول: 'جب تو... 
والذين يمتطون ظهور الحمير على الطرق الموصلة بين القرى. كانوا يذكرون جبتو 
بالاحترام والتقديس. وكان اسمه يتررّد بين الرّراع وصيادي الأسماك في 
مستنقعات الشمال. بل وكان يردد اسمه (المقايضون على النطرون والملح وعروق 
النحاس من القادمين من الشرق ومن الشمال). 


حكمت الالهة بالمرض على جبتو. فأقعده المرض في بيته جوار معبد عين 
تلحوتسو إوترد 5 قلته ا لووا ةق الشحمان:واشتحوت جاملس انه التمبدانا والعبدمانة 
لتُحرق على الأحجار المقدسة... والمراقبون للمبجل "دبُحن" لاحظوا أن هدايا 
التفدمة كان القليل منها ييُقَدَّم للآلهة. أمّا أكثرها فكان يذهب إلى حظيرة 
دكن الخاصة. 
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توفي جبتو في العام الثامن عشر من تأسيس عين شمس في اليوم العاشر 
من شهر بشنس... وجاءت الوفود من قرى الأرضين لحضور دفن جبتو... وكان مع 
كل وفد. كاهن القرية وعدد من كهنة رع. وكهنة الآلهة المحليين من أمثال: خِنّم 
وحوت وبتاح وبقية التاسوع. 


تم خنيط جسد جبتو. ولف الجسد بشرائط من التيل والكتان. ثم وضع في 

5 ْ و 93 3 و 8 
صندوق من خسب الجميز والسنط... وحمل علق محعة خرها ثوران. وساروا 
حتى وصلوا إلى التلال الغربية الجافة. ووؤضع التابوت في الحفرة المعَدَة. والرأس 
مجه لمشرق رع. ثم أهيل التراب على التابوت. وتعاونوا جميفًا فجعلوا على تراب 
القن مصدحل ه كتدريرة ردس مق ال هعادو وو قف لماكل ياك هن كاهى مفقة الأول 
00 هذه السورتا 5 الترنيمة. ويرددها خلفه شمامسة معبد عبن شمس: 'أيها 
الإله الأول أتوم. أي رع رب الأرباب. أي بتاح الإله الصانع... أيها التاسوع المقدس.. 
نرسل إليكم "جبتو" بن "جبتو مصرام" الذي هو من نسل الالهة. ليكون 
كات وكوقن الشتماء لقن أعدونا عهكذةة: لرفه فى اجتهيان "جعت العه الارض 
وليكون في رعايته. وسوف يظل حجحسد جبتو سليما. حتى تتعرف عليه اخته "كا" 
فتدل عليه روحه "با" فيتصلان وكيا جبتو من جديد إلهًا في السماء. بل ملكا 
مرعونا كاي ]لا مذ كلها كاج اف اهما السكالالة "سوه علص :ال رضي انها 
الآألهة المقدسة. سوف نقدّم لك التقدمات والذبائح لتُحرّق على أنصابك 
الملهدّسة. فتصل إليك روائحها في الأعالي. لتكوني معنا -أيتها الآألهة- 
ولتفيضي بخيرك على كل الجمصين”.: 


بعد العودة من الغرب. حيث دفن جبتو. وقف الجميع خارج معبعين 
شمس يتناولون -ككم عوائدهم- شيئًا من خبز القربان. إشارة إلى أن الميت لا 
يزال معهم وفيهم. ووقف "بحن" كاهن عبن شمس الأول يعلن أن الآلهة أوحت 
إليه من خلال "جبار" سفير الالهة. ومن خلال رؤيا المنام: (وأثبت -أنا مانيتون- ما 
أوحت به الآلهة حول شعيرة الصيام والإفطار على الكوشير '' '... يقول متن من 
متون الأهرام: يقيمم كل الجبتيين فى الأرضين. حيث إن الكل فى قبضة يد رع وخنم 
وبتاح وجب ونيت ونوت وبقية التاسوع. شعيرة الصيام ليوم واحد من فجر اليوم 
الحادي عشر من بشنس. حتى غروب ذلك اليوم... ليكن الصيام عن الطعام 
والشراب... وليكن الإفطار خية لرع الذي علّم السلالة الجبتية كيف تزرع القمح 
والحبوب. وكيف تستخدم الحيوان لفصل الحبوب عن القش... وليفطر الجبتيون 
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على "الكوشير" المكون من حبوب القمح والعدس والفول والحمص والثوم 
والبصل. مطهوًا في الاواني الفخارية على نار نوت سيدة السماء). 


أوصى "دبئحن" بصيام ذلك اليوم. والإفطار على "الكوشير؛ والقرية التي 
لا يصل إليها الخبر في الوقت المناسب. عليها أن تصوم -هذا العام - في أي يوم 
من بشنس. لكن في الأعوام التالية. يصوم الجميع في اليوم الحادي عشر. ويفطرون 
على الكوشير.. وهدد "دبئحن" باسم الآلهة: "والذي يخرج عن شعائر الآلهة سوف 
بتعرض لعقابها بالمرض أو موت الأهل والولد...'. وصار يوم "كوشير" عيدًا مصيًا 
تكثر فيه تقدمات الشعب إلى الكهنة. وتقدمات الكهنة للالهة. 


قال كاهن شاب من أعداء "دبئحن" لزميله خبث: "لماذا حدّد المقدّس 
'دبئحن" اليوم الحادي عشر من بشنس للصيام؟ أتراه كتفل بيوم القمح؟ أم 
ختفل يلو الساحة له بموت "جبتو" بن "جبتو مصرام"؟! 
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هوامش سفر القمح والكوشير 


2020-١‏ تعبير مألوف في المتون المصرية: 'قريب بالقلب. مختلف في اللسان" القلب تعنسي 
التفكيرء وربما تعني الانتماء لآلهة مشتركة (أو توتم)» والواضح أن مصر القديمة 
كان يسودها لسان واحد مع تعدد اللهجات (واللسان الواحد من أهم أسباب وحدة 
مصر). 

0-1 'قمة الغرب" إلهة من إلهات الخصوبة والإنجاب (مثتل عشتار آشور وفينيقيا). 

١-1‏ راجع الترانيم والمزامير عند: جيمس هنري برستدء وسليم حسن؛ وكذلك بردية 
تورينوء وبرديات جاردنر. 

0-5 نوتي: كلمة مصرية الأصل أض يفت لقائمة الكلمات العالمية؛ تعني ملاحظ 
الدفة؛ أثرت في الساميات واليونانية واللاتينية (عن لويس عوض شخصيًا). 





ه- تسمى أعواد “لكبريت” في اللغة العربية 'بالثقاب" إشارة للطريقة القديمة في 
إإواة الثاذ استماوااعان تفي" داز شيعو 
5 معرفة الأسماء ذ في القديم» وسيلة للسيطرة وأعمال السحر. .. وهذا يرجع إلى "'أسر' 


اللغة» وتأثيرها المقدّس باعتبارها هبة من السماء. 


0-0 الا نستبعد قصة 'وفيات الذكور"؛ ليس لأسباب تتعلق برع والآلهة» ولكن لأمراض 
معينة كانت تتفشى في تلك المجتمعات المغلقة؛ حيث كانت الوراثة تعمل عملها. 

4< يؤكد جيمس هنري برستد على أن "الأسرة والتضحية للابناء"' هي من أهم أسباب 
فجر ضمير الإنسانية (راجع فجر الضمير: جيمس هنري برستد). 

2-1 تلاميذ المعابد الذين ينسخون النصوص المقدّسة؛ مشهورون في مصر القديمة؛ 
ويرى بعض أساتذة فقه اللغة أن كلمة 'تلمود" العبرانية مأخوذة عن الجذر المصري 
لكلمة 'تلميذ" (لويس عوض شخصيًا). 

--٠‏ راجع يوم "النقطة ‏ نقطة الخميرة" عند إدوارد لين "الأخلاق والعادات عند 
المصريين المحدثين"؛ ولا يزال الفلاحون في مصر يؤمنون بيوم النقطة إلى الآن. 

-١‏ القمح من أهم منجزات الحضارة المصرية» وهي حضارة زراعية تعتمد على 
الحبوب التي تؤدي إلى المزيد من أعداد البشرء وتؤدي إلى ظهور التنظيمات 
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الموكؤية للرؤاعة والري والارق»:وفيالنهاية يلون الدولة أكسللظة عليه وينسير 
الذينة.مع هذا الخط من التوكم النسيظ إلى الدين القورمي: الناء: 

2-5 بتاو.. تعني "الخبز" وتعني الحياة» ومثلها تمامًا كلمة "عيش" على ألسنة العامة في 
مصر. 

-١‏ الآس أو الحمار هو من الحيوانات الأولى التي استأنسها المصريون. 

-- الكاتي" السمن أو اللين» مرح 'بالماني* أي العشل ولا ينآل لكات والنباني" 
يدور على ألسنة المصريين. 

65- 7ققائد المائة" تعبير يعني قيادة الجنود (بصرف النظر عن العدد). 

٠ 5‏ #الفرجين" كتداء صو لافار صنب اسيك »بوكو ون حو الجن ولول 
والعدس والحمصء. مع الثوم والبصل؛ مطهوا في النار... واليهود أخذوه عن 
الفضريين» ؤلا يزال: الُصضريون يأكلومه: إلى اليسومء وإن.غينرواافدي طبه 
فاستبدلوا الأرز بالقمح» كما غيروا في اسمه وجعلوه 'كشسري"... ونعتقد أيضًا 


أن العبرانيين أخذوا عادة أو شعيرة الختان عن المصريين. 
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سفرالمتحدون بالقلب واللسان 


اعدور الخد تبروا ليهدة" 
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الإصحاح الأول 


وكليف "عيتانا"حكامكة واحمة نيت اندم "كوقو قات الماقة:واسدت تريعةه 
على رأس "تانا" الأتريبية زوجة ابنها التي هدّها الحزن والأسى لفقد ابنها "دوزير” ثم 
امسحودتة تمدقا حفيوه] الاحتفر وري لكي اشروى عدر 1 الفمكه حينم دكا 
الذي قيل إن التماسيح قد افترسته. 


أصرٌ "كونو" قائد المائة. وابن جبتو وجبتانا. على اتهام المبجّل "موبي" أحد 
أنباغ ' دبحن ' بقتل ابنه "دوزير' وإلقاء جثته لتماسيح النيل. وكانيت شائعات 
قوية تتردّد في عين شمس. بأن "موبي" هو قاتل "دوزير" بإكاء من "دبحين". وبأن 
الصبي "ساسو" ابن "عتههب" رأى ' 'موبي' يلقي جئة "دوزير" في مياه الفيضان... 
قال "يجي" *لكويو" "لك أن نموم لبجل مون .وأنت تعلم إجراءات محكمة 
خوت. ذلك أن الجئة غير موجودة. . وهذا يقتضي أن نفدم ثورين. بدلاً من ثور. 
لتاسوع الكهنة. . ويقدم الكهنة لتحوت ورع تقدمة الرأسين والأرجل والجلدين 
والذيلين لتحرق على الأحجار المقدّسة. ثم يتناول الكههنة اللبجلون وجبة الشهادة 
القدسة. وبعد أن يستيقظوا من نومهم. وأحلامهم التي مدّهم بها خَوت 
بنطقون بالشهادة المقدسة". وأصر "كونو" على الاتهام بالرغم من رجاء أمه 
جبتانا أن د يتنازل عن الاتهام... 


وأكل المبجلون وناموا واستيقظوا ليعلنوا أن "موبي" بريء. وأن على كونو. 
أن يعتذر مجمع كهنة عين شمس المبجلين الذي يضم كلا من "دبحن" و"موبي". 


قرب مرف عين شتمشن على التبل, منطقة رملية منخفضة. تصلها مياه 
الفيضان عند الذروة فى سوير انمه وكانت بنات عين شمس ونساؤها يغتسلن 
وبفغسلن ثيابهن في هذه البركة التي لا تصل إليها التماسيح. كما لا تصل إليها 
عون التلسحصدين فو الشسبات عية قيظ والركة الهور والادعال كن سعظم 
0 ا مدرة قالت نان" ا زواج كودة - الطول لتنعضن: المسحاء: 
الأدغال: فرأيت الكاهن ا موبي. راكهًا بين الس رن لا معنا النظر في 
النساء العاريات". وكان "كونو" يعرف تلك الواقعة... وبعد حكم محكمة خحوت. راغ 
موبي يسير في ااه البركة. بركة المستحمات. فأسرع "كونو" وكمن بين الأدغال. 
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وركع "موبى" بين الصخور يمتع بصره برؤية العاريات.. وتقدم "كونو" خذرومعه 
صخرة هشم بها راس "موبى" المتمفدس. 


في اليوم التالي. وبعد أن شاع خبر مقتل "موبي". وستحبّت جثته إلى المعبد. 
دقّت الطبول المقدسة. ونودي على أهل عين شمس بالقرون والأبواق. واجتمع 
التذامق: في هق للفروه يا الشري هين للع وامكفة والتارنا الفديستة وهال ا تتجلل 
"دبحن” لأهل عين شمس: "علمتم مما حدث... وسوف يقدّم تاسوع المحكمة. الذي 
صار ثامونا بفقد المبجثّل ' 'موبي". ثورًا واحدًا لبحوت. حيث إن جثة القتول حاضيرة. 
وسو يقدّم المبجتّلون الرأس والأرجل والجلد والذيل لتُحُرّق على التصب 
المدّس. ثم يتناولون طعام الشهادة داخل المعبد منفردين. ويضربون الميت بما 
يتبقى من الذيل المخروق؛ فيص حو الميت ويخبر من قتله... والحكم معروف: عين بعين, 
دمّ بدم. حياةٌ حياة...'" وانصرف أهل عين شمس واجمين. وشاعرين في أعماقهم 
خسارة فَقد جبتو بن جبتو مصرام. وبعدم التوفيق إذ ولي عليهم المبجل 
لاجد الذي الاتصون يه 


منهف "دان' 5 5 جبتةق. وشقفقيقه هو 5 وم 5 3 "كوتو "ريه 
زوجته بالاستعداد للرحيل... وأعدت "تانا" تلرحلة: أعدت الحمير وجمعت أهم ما 
يمتلكون. وانتظرت حضور "كونو"... وفي المساء شاع أن الكهنة برئاسة "ديتحن" 
عينوا "وان" بديلاً من "كونو" لقيادة المائة.. وشاع -كذلك- أن "كونو" قبض عليه 
وحبس في المعبد. 


فى الصباح دقنّت الطبول المقدّسة من جديد. واجتمع الناس فى الساحة. 
بأمر من المبجّل "دبئحن" كاهن عين شمس. لإعلان حكم الكهنة الذي أوحى به 
الله "حوت"... دقت الطبول دقات سريعة. وظهر يفجن على مصطبة المعبد 
ليعلن في الجميع: "إن الكهنة المجليئ يفهه أن اكنوا "وحية الشكيادة" مين صور 
التقدمة. 00 جثة الال اموي ببقايا 0 الور فعادت "العا" 00 جسد 


“اس 
_ 
- 
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كونو ومعي ومع "وان"... إن حكم الكهنة المبجلين معروف. إنه شرع "كوت": موا 
موت كونو. وتَلقَى جثته للسلالة المقدّسة للتمساح الإله "سوبك" في مياه 
النيل. .. وكسب شريعة حوت فإن ا ابن القاتل "كونو" يصب من عبيد خدمة 
العبد. كما تصير زوجته "تانا' يي جارية وخادمة للكهنة الع لاي 


وانتشغل الكهنة. وانتشفغل معهم رئيسهم 'ديعين" مراسم صرف العا 
والبا. ومراسم خنيط وجهيز جسد "موبي" للدفن... واسرعت جبتانا. فامرت زوجة 


ابنها "تانا" الاتريبية. فيهربت بكميرها وابنها "أوزير" بالطريق البري إلى "منف". 


له 
مر 
50 
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وضبلت الأنياء الو بشكف؟ إذنان التطؤافتافووالا رهناق ضباعنوة وفايظلية قفن 
الخركو السمتتقهنا قي بالقناو ميل !لدان كت ونين كرو و اند فتان 
صارت تعج بالمسافرين على الحمير من هنا وهناك. وكل خبر مَنْ يلقاه بأهم أخبار 
المدينتين المقدّستين... وفلف دا باجو عجرن لخبرع كرض كرو جيكير الذي هه 
نف كسدل الالتمق وكين اكقردن كوو قد :قف أسمهه كما فقى حيافه السنتمادية 
في جنة الألهة؛ لأن جثته. أطعم بها الإله "سوبك" نسله من التماسيح... قال 
البجل "ساكبو" الكاهن الأول لمنف عدت "دان" "ألم أقل لثك إن "بحسن" بريد 
فرض سلطانه على كل السلالة الجبتية؟! إنه قتل "كونو" خخلصًا من نسل 
الألهة... وسبق أن أخبرتك بسعيه لفرض سلطانه على ال جامع القدّسة ولمجمّع 
العام الذي يضم كهنة الأرضين ''. إنه حين كان يتكلم خرارة. في المجمّع العام. 
حول اللسان المصري وضرورة أن تكون الصلوات كلها بلسان جبتو مصراي. لم 
يكن هدفه وحدة 0 ووحدة المصريين. بل كان هدفهالسيطرة من خلال 
سو اكوالقة :انعد بوره "دان" '"بصرف النظر عن أغراض "دبحن" المشبوهة. فإن 
اللسان الواحد أمر عظيم يوحد السلالة المصرية في الأرضين". 


قطع الحديث بين "دان" و"'ساكبو' بإعلان قدوم '"تانا" الأتريبية وابنها 
الصغير "أوزير". وهم دان وساكبو فاستقبلا "تانا' وابنها 'أوزير" الذي هو من نسل 
الألهة... وسّعد دان لنجاة "أوزير" الصغير: لأن وجوده في كنفه. سيدعم مركزه 
في مواجهة "دبحن" الذي يطمع في السيادة على الأرضين. من خلال السيادة 


جديد ادق علبي بيت دان. بيت تقيهم فيه تانا أم ون وأسرع 'ساكبو" بإجراءات 

التعميد والتثبيت الجديد لبيت دان. وذلك في معبد منف: فصارت نافخا الا ينه 

فارعة الطول زوجة ثانية لدان. وصار "أوزير" ابنًا ثانيًا لدان بالعماد. وأخا لست وإيزي 
١ 3 . 8 0 : 1 1‏ 1 

صار دان ابأ للطفلتين إيزى ونمتي والطفل ست والطفل اوزير الذق ضصو من 

نسل الآلهة. 
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بعد انتهاء مراسم دفن "موبي" التقى "دبتحن" عدي ين بتحوجس الاين 
وكامتع | الاكتريدان سيد متف الذى كان ررافقه 'ساكيو عافن نيف الأكمر 
قال "دبئحن" لدان: "سمعتم في منف عن حكم محكمة هوت... لقد نفُذنا خن 
في غين شفس الجيرء الأهم كن اللكيم وهو لخدام كواكر واوا عام القاسييع 
المقدسة حكثته... وعليكم -انتم - فى منف ان تسلمونا تانا الاتريبية والصغير 
الوق العدفه وي لعي لفلاو 


رد ذاق: "1 أخيرقنى ثانا الأتريبية -زوجة كونو ابن الآلهة- يآن الذى اقشاد 
التلصص على المستحمات هو "موبي" لا "كونو". 


رد "دبئحن”: "ليس من الإنصاف أن نترك كلام الجمّع المقدّس. كلام التسعة 
الذين صاروا ثمانية. ونأخذ بكلام امرأة أتريبية... هذا خروج على الأعراف والشرع"؛ 
فشيكل لبجل شاكيو كاشق :محف قائلاً: "من العنرف والششرع د :أيضتا -ايها 
لفطل بحن “اقطان ومسل الانهام إلى أ أحد التسعة في دم 
مر لس ا 0 الع ال عر و ا ل 
ونعتيركم انتم الثمانية مسئولين عن قتل كونو ابن الالهة". 

احمر وجه "دبئحن" غيظًا وقال: "إنكم فى منف الا تريدون الإقرار جناية 
كونو. وتريدون الاحتفاظ بالصغير اوزير ابنه لتدعيم مركز "دان". والإعلان عن بنوة 
0 بالعماد والتثبيت رةه بالعماد ان 

صاح دان: "نعم.. صار أوزير ابنًا لى في العماد. وصار خا لابني ست وابنتي 
إيزي ونفتي. وصارت تانا الاتريبية زوجة ثانية لي". 

ونزل "دان" و"ساكبو" ومن معهما من الجنود الصيادين إلى مرفا عين 
شمس. حيث كانت فى انتظارهم ثلاث طوافات مصنوعة من خشب السنط,. 
وعليها البحارة وانمجدفون ومستخدمو المذراة... ركب الجميع في صمت... وصعدوا 
فى اخاه منف... 


حابي عن العمل بشادوفه لنقل المياه الحمراء من أنهار جنة الالهة إلى النيل... 
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وظهر الطمى وأصدر "دان" أوامره بطلاء جميع البيوت والمعبد ومحكمة وت 
بالطمي... 


خَدث مسرن "قائد المائة". وميدوم قائد الأرماث والطوّافات إلى "دان" 
وامطاكت” محذرين من اتشكدا رهلاهنرة "الغا الفاضنة" واللتكلية اللا هفيئة لكل استكية 
في منف... ورد "مان عي مرن وميدوم فاكاذ “نشنة 0 دافها هذ 00 في الاحتفال 
لا يي 0 ترك ليد ع أسرة في منف 0 أن تكنو لنفيا نارها لكايه 
تكليرته | الخاضحة وظهاهه] الناضي: وحدننا أعنداد الكضيادية اللقاتلين مدن كنل 
اهزة الذي قميهون للفلة الأودهاثة عنس متسبطته اعون 7 ب كما اذ مه ان 
الألهة 0 20 رات الإله "بتاح" ''' أسماء الشباب و الفتيان فى كل أسرة على 
قطع الأستراكا "أ خسبًا لأي طارى... انتهينا يا "مرن" من هذا الأمر ليلة النقطة... 
كرظتنت علطن 3 الحرية للناس أن أزدهرت منف. وصارت مرهوبة الجانب....'. 


صنع أوزير -كثير الحيل- بوحي من "بتاح" سفينة من خشب السنط. وترك 
الحواف الخارجية للمجدفين بالمجاديف. والدافعين بالمذراة وسارية الشراع ونوتي 
القيادة... وجعل في وسط السفينة أقفاصا لحيوانات وطيور الصيد. ومخازن لما 
بلْتَقّط من ثمار... وأبدع أوزير في استخدام الشراع. وكوحومة دايا ل وسقي افيه 
لم يكن في حاجة إلى معاونين غير أمه تانا... وبرع أوزير كذلك في صنع الشباك 
والخيات والسحصصوضي. ولدهها كان أوزير وأمه يعودان باخبر الكثيومين برجلادوتم في 
معسسشتفاك العزل:. وامكلات خظيرة اوزثر بكافة فختاكل يوان كهتا امتعلدية 


كان دان تخهية ا بابنه و خصوصا وق تر كناق ذاكما حاول الأإاستعانة 


قال "دان" لصديقه "ساكبو" كاهن منف: "أشعر بأن الآلهة تبارك "أوزير" 
فقد خرجت معه بالأمس في رحلة صيد بدلاً من أمه 'تانا". فكان صيده أكثر 
مني. لقد ملأ أقفاص السفينة بالحيوانات والطيور وجمع الكثير من الثمار 
والفواكه... إنه يلقي بالكثير من اللحم لنسل الإله "سوبك” من التماسيح. حتى 
تعودت عليه التماسيح وصارت تنتظر سفينته. كذلك فإنه يلقي بالإغصان 
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المورقة لأفراس النهر حتى ألفته فأصبحت تهوى رفقة سفينته.... إنه كرم ويفوق 
أقرانه. حتى أن الكبار كترمونه وجتمعون على مائدته. ويأخذون رأيه في الأمور". 

قال "ساكبو" ردًا على "دان": "لا جدال في أن الآلهة تباركه. إن أوزير ابنك 
بالعماد. هو من نسل "جبتو مصرام'. والمعروف أن الآلهة لما هجرت الأرض إلى 
السماء. جعلته نائبًا عنها: إذ إنه ابن أتوم... وإن سليله أوزير قد ورث الكثير عن 
الآلهة التي ترشد قلبه ويديه ولسانه". 
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الإصحاح الثالث 


صارت السيادة في "مكاع” أي عين شمس للمبجل "دبحن". صحيح أن 
"دان" هو قائد المائة. كما أن "لابانو" صار زعيمًا بالاسم لمنف حككم صلته القدمهة 
لجبتو. إلا أن السلطة الفعلية كلها بيد "دبحن" رئيس التاسوع المقدس لإيون 
التشهالية الكى فى عين شمو أيهنا: 


زادت مخاوف "دبحن" من فقوة منف بزعامة دان. وخصوصًا بعد أن صار 
أواسو أنى كوفعو اتا هالتعمياة لدان كلك رات كرافيهة امكل قدين ميس 1 
"دبئحن". حتى أن أعدادًا من أسرعين شمس. كوّنوا قرية جديدة شمال عين 
شمس وجنوب أتريب. في منطقة المستنقعات التي تقع عند التقاء نهر أرض 
البوصة بفروع أرض التحلة "!؛ وذلك بدعوى جفيف المستنقعات لزراعة القمح و 
التفول 0 


ذات مرة قال "لابانو" ل "دبئحن" ".... علينا أن نترك للناس الحرية في أن تكون 
لكل أسرة نارها الخاصة وخظيرتها الخاصة وطعامها الخاص. مثلما فعلوا فى 


منف. 


رد "يكين" "إن عين شمس هي مدينة الآلهة. وهي سيدة أرض الآلهة. 
ارظن حمر ارح كي نا لم | رق تجلن فعين تسن افد والسدة كا ده 
واحدة. وحظائر واحدة. وجيش واحد... وإن هذا التجمّع هو الذي يؤدي إلى قوة عين 


سكت "لابانو" الذي يعلم أن منف بزعامة دان المتسامح. أقوى بكثير من 
عبن شمس الى تعاني من تسلط "ديتجيين" ومعاونيه. 


اقفر كوف ائن 3 ركجهور الخال في مين شمس. خصوصا بعد أن 
اكت له ان الاترعييي وأفاردويم الشهاليين من اقل إقنيم التخله فى "خانين" 
جازذا علا ماقع وتيقل يكم وان الا كب ها عرة وما سلف فن الضلفريضه مين 
فسنت وهاه 33 د كلن العلذماكف الوشقة, والقبداله نوه في الها لين 
كما إن سايكا وميم اسان كترم جادل الرسا راكد الوا كنا عه 
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الكوقو امعان "تند هيمشن الكيرنى سيع اه وسكدة | مك كمه انين 
زأدوا ته كما هو كلقن ارض النعجلة قن التثمال:لودا السمانن"كوفو اناه 
"لابانو" وأخذ زوجته المنفية "يارا" وركب طوّافته. مستغلاً مياه أواخر الفيضان. 
ورخل إلى سايس: عيث رحبوا به باعتبارة من'الخيل المقَدّس الذي سمع الحكمة من 
لسان "جبتو" بن "جبتو مصرايم" ابن الآلهة. 


نيالك "فاحال"تعيمنة اتريعي الفعاة "يناسا؟ العرمفة: ون عمين سوسس 
"كيف الحال في عين شمس؟ وما رأيك في زعامة المبجل دبُحن ؟". 


ردت ساسا "الأوضاع سيئة في عين شمس... المبجّل "دبئحن" بعيد عن 
"الماعت" والعدل في توزيع الحبوب والفرائس والثمار. وبعيد عن العدل أيضًا في 
التسجعي لا تطابية' الالوكة مكن قدو القبزع :والقنحوات والكنارف وعيب نت 
المستنقعات.. صار الشباب يسرقون الحبوب من شونة الآلهة. ويستولون على 
البقر والغنم المنذور للتضحية كقرابين للتاسوع. 


بوالنع انال زرو اروب اساسا" الى فم موسي سين لاوا 
عن الأوضاع في عين شمس. . فقال: "زاد الاحتجاج والكلام في عين شمس بالرغم 
كن تملظ و_ حون" ونقنة البسم اين كايرا اكمون يكن شيرق فنا من 
حظيرة النذور؛ فإذا بالشاب جيب على الكامن القاضي: إن شريعة وت 8 تشميح 
بالسرقة من حظيرة النذور. إلا أنشى فك ايت الم دبحجن" وجنوده يأخذون 
الماك من حظيرة التذور لانفسدهخ: لااللذت ولقرق علتى الأبصيات. يل رايشث 
"دبحن" يعطي كبشا لواحدة من الفتيات التي تعرف كل الرجال" !''". 


سأل أحد كهنة عين شمس فتى من الرعاة: 'لماذا لم تقدّم للآلهة باكورة 
شياهك كما تفضى شريعة رع وقوت؟" فإذا بذلك الفتى المهرط ق '''يقول 
للكاهن: "لو عرفت أين يوجد الله. لقدّمت إليه باكورة شياهي. حتى لا تضل 
شياهي طريقها إلى السماء فيأخذها الكهنة". ١‏ 


غلا نوت شاب اخر يفول لاجد الكيفة: "لم نر ناز الالوة تنيط مسن 


لسماء لتلتهم القرابين.. وكل ما رأيناه أن نار الكهنة هي التي تأكل القرابين. لا 
نار التاسوع المقدّس". 
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وشاركت امرأة في هذا الاحتجاج والتمرّد قائلة: "تعوّد كهنتنا المبجسّلون أن 
يرفعوا أثواب الصبية. ليروا إن كانوا مختونين أم لا. ليس حبًا في الطهارة وتنفيدًا 
لشرع الالهة. بل طمما في إوزات الفقير الثلاث الحي تُدْفّع للختان. أو طممًا في 
كبن اعد 


باركت الآلهة "سايكا" زعيم سايس '''' باعتباره بطل "أرض النحلة" تلك 
الأرض التي "تفيض لبئًا وعسلاً" وهي أرض الشمال؛ وذلك بعد انتشار أخبار سحق 
احايكا للمعسالين اندي الدين يفدون من الصحراء الشرقية وسيناي للإغارة 
عن اطراف ارهن التكاليف لتسكلي:هبا تصسل البلة امتديوم من تناء واظفال 
وماشية.... 


انتهى فيضان هذا العام. الثالث بعد رحيل "تانا" وابنها أوزير لمنف. والثالث 
والعشرون منذ تأسيس عين شمس... وجفّ الطمي في المستنقعات والأراضي 
اليتكفحية و1 ,حتف ويدا المنفيون في استخدام فئوسهم لحفر الأرض استعدادًا 
للبذر. . فوجبيء المزارعون بابتكار جديد للفتى أوزير: فقدطور فآسًا. وجعل له 
داكا معطي مين النجاس و كيه 70 للماسن شبيع يك انور وتو انوكي 
أن "المحراث" الجديد. يستطيع باستخدام الثيران حراثة "الأرورا" أو "الإستات" !19 و 
ربع نهار.. حين وفّقت الآلهة 'أوزير" فعرّفته ا حراث. وكلمعراثير استخدامه.. زادت 
حماسة اهل منف للعمل: إذ باتوا يشعرون بان الالهة معهم وبان الالهة 
وهبتهم أوزير. الذي هو من نسل الآلهة. لمباركة سعيهم وكدّهم... فالزراع الآن 
أكثر حماسا في عملهم. والرعاة يبذلون أقصى الجهد في تسمين قطعانهم. 
والصيادون في النيل والأحراش والمستنقعات يثابرون للحصول على صيد وقير. 
ا رك وحظائر المعبد والنذور حظى بالرعاية من الجميع.. .. وتضخمت 
"شون" القمح والحبوب في منف. وصارت منف قادرة على شراء "النحاس" من 
الشرق والشمال: ومن ثَّمْ طورت منف أدواتها. 

(أثبت.. -أنا مانيتون السمنودي-أن بعض المنسوخات البردية. والمتون 
القدمة تروي أن الآلهة قد وفّقت الفتى أوزير -أثناء صهره وسبكه لسكين 
خاسية- إلى صنع سكين جديدة من النحاس والقصدير. أكثر صلابة وقوة من 
الستكين العو ينم وهو ند تقر لف الات وارواك معت إلى اعدو الو ار 


1/1 قششةه 


فكّر "دان" في عمل إحصاء عام لفل محف وفرنآن: تكنوو هذا الاضناء 
كد عامين. وشار كه الرأي الكهنة اليجحلوة وعلى اميه "ساكبةو' الذي أوصصين 
بإحصاء عام لأهل منف "كل عامين. كما أوصى بخصر الأرض الزراعية وأسماء 
المالكين لها. وحصر الاراضي الجديدة التى تضم بعد خفيفها واقتطاعها من 
المستنقعات. أو تلك التي تَشّقٌ فيها الترع فتصل إليها المياه فتحييها. 


قالك. "تذنا" الروجة الأول لذانك لأندها ست "غلك أن تتدذل فمشارع 
حتميدك» فالالهحة يشاركون من يرق ونتعس غلينك أن تشضارك :قن عضي الشبرع 
والقنوات. وأن مدوم جناع عليات ومو يدك وقول لسعادك جيني رصي عاد 
الالهة فيباركوك. وحتى تصبح مكنا اكاك بالعهداة اوزيير يدر انا ا ةن 
سمعنا أن الآلهة وفّقت "أوزير" إلى صنع ألواح بردية من سيقان البردي. قدّمها 
للميجلين في الفمد ليشعوا عليه إحضاء الناس والاراضيى» اريدك يلابق أن 
يكون قلبك مفكرًا أ كقلب أوزير. وأن تكون يدك ماهرة مثله. ولسانك 
كلسانه..." 


ولم يكن ست مرتاحًا لكلام أمه 'تونا". كما أنه لم يكن مرتاحًا للعلاقة 
الطيبة بين أمه وأم أخيه في العماد أوزير. كذلك كان يأسف؛ لأن أباه كان أقرب إلى 
اوزير منه. كذلك اختاه إيزى ونفتي. كانتا اقرب إل أوزير ابوت من الجميع. 
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الإصحاح الرابع 


كما توثّقت العلاقة بين منف وأتريب وكافة مقاطعات أرض الشمال. أي 
أرض النحلة "الحي تفيض لبئًا وعسلاً". توتّقت علاقتها -أيضًا- بأرض الجنوب. أي 
أرض إقليم البوصة (ما بين جنوب منف وأسيوط) وإقليم الثعبان (ما بين أسيوط 
وقفطو) وإقليم النسر (ما بين قفطو والفونتين)... 


في العام الرابع من رحيل أوزير إلى منف. الرابع والعشرون من تأسيس عين 
شمس. . جهزالمنفيون بعثة صداقة وسلام تتجه إلى الجنوب. بقيادة "دان" ومعه 
المبجّل "ساكبو" كبير كهنة منف. و"مرن" قائد المائة زوج هاجار الميدومية. وعدد 
من اموه الصباديق كتتل اليشن والحلوافا كب الكديورمن الهدانا.. درلوااميدوم 
أولاً. حيث التقوا بالزعيم "ياي". وقدّمت الهدايا لياي والميدوميين. وكان أهمها 
بعض السكاكين والسيوف والأدوات النحاسية وكميات من الملح والنطرون. ومائة 
ثوب مبن الكتان. 


ظ في اجتماع المعبد بين الميدوميين والمنفيين. وكضور كاهن ميدوم واللاهون 
المبجل "زناو". وقائد المائة "هريدو". اتفق الجميع على توحيد اللسان في المعبد 
والصلاة في كل من منف وميدوم واللاهون. خصوصت عه قد ثبتت للجميع 
حقيقة أن الستتية ذات صلة ه وتيقة باللسان امد وق تومه "جبتو مصرام" 
الذي هو من نسل الألههة. 


لخدف دان اليه ل "ناكد هن الفراف هق اتح وان اقل شاي رعامة 
"سايكا". يقومون جهد كبير للتصدي للشاسو والعمو والبدو الذين خاولون 
التسرّب إلى خيرات أرض النحلة. ومعهم شعارات آلهة أخرى... وأعلن "ياي" أنه 
سوف يقدم عددًا من الجنود لمؤازرة "سايكا" وأهل سايس. ودفاعًا عن التأاسوع 
ايفن الفدن 

غادر المنفيون ميدوم. ومعهم سفينة عليها مثلون لميدوم واللاهون. وصل 
الجميع إلى الأشمونين. ثم تركوها إلى مير وقوص. ثم إلى "شاس حتب" ثم إلى 
لاض ل ليشي ونا وفسا و التقنوية انوا اد قشية ا مفحظ رز عن 
السفن به عدد كبير من الزعماء والكهنة وقواد المائة والجنود... اجتمعوا في 
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أنهم كانت 38 مثلما 1 أقارب بالعامن د القدس. فإن 0 
3 006 من منف كه من م 5 ا ري من أختلاف الللهجات. 


جُهزت سفن من طيبة. وحم لت بالخبز والحيوب والجعة؛ لتكون مع 
المسافرين جنوبًا... واستمرت البعثة في صعودها في النيل. مارة بأرمنتو ثم أدفوثم 
كوم أمبو ثم الفونتين فأسوان... وحين وصلت قرب الشلال الأول بدأ الفيضان 
وزادت المياه... فنزل الجميع عند الشلال الأول. وتركوا جنودًا عند السفن. وحدث 
اشتباك مع قبائل النوبة. الذين ختلفون بالقلب واللسان عن الجبتيين... واستطاع 
جنود بعثة "القلب واللسان الواحد" أن يغيروا على قبائل "الننَحُسو" في أرض 
النوبة. أرض الذهب. وأن يجمعوا الكثير من ذهبهم وأبقارهم ومواشيهم وعددٍ من 
إنائهم وذكورهم... 


الكورت البهكة نا حمالها و اهالت مني الفيوت الى التفتمال مها 
مياه الفيضان السريعة. الحي جعلت البعئة البحرية تسبق بعثة الطريق البري 
الحي تسير بالأبقار والمواشي والحمير. ولهذا كانت البعثة البحربة تتريئّث عند كل 
مدينة. حتى تلحق بها البعثة البرية. ثم يتركون هدايا للمدينة التي وقفوا عندها. 
حت وضيلوا أخيا إلى سيف فى يوم الذسطة حفظة الخميرة: أي اليوم المنادي عشير 
00000 

طبول ودفوف وأعلام ملونة. ونيران موقدة. وأعداد كبيرة من المنفيين خرجت 
سوال ابعية الازة “نبات" انس يهويهها "دان" وه الوتل "سباك امد 
والجنود والصيادون.. وكان على رأس المستقبلين "أوزير" ابن دان وابن الالهة... في 
نفس الوقت وصلت الحملة البرية ما معها من المغائم. ولفت نظر المنفيين الوجوه 
التسفيرة السهدراء للا شري الدوحسق كور وإنانا. 


أصر "ميدوم" على أن يكون "أوزير" في طليعة المستقبلين للبعثة. وفي 
طليعة المستقبلين لدان والد أوزير بالعماد: وذلك حتى يظهر "أوزير" في صورة 
الحاكب عن والذة دان" .توقدف* 'بيببي" زوج "كونا" عمة مين أمام الجميع. #'غشن 
إخازات 0 وتوفيق الالهة له. ورعايته لمنف في غيبة زعيمها. أن لع عملية 
ططلاء العيوف والعية يحوي المسكتان: كه تدم الحمهد وجميع انار وشتي» 
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متعم اله ال فين عدة ا إكسافها من الشف «الكبيرة اند مفو ام يعينئت الها 
والكاموو نالك خدة ومتهناة الاين وأحناك اللممسهير الى الحاف عدف 
أسلحة وأدوات أكثر صلابة... وأمّن الحضور من أهل منف على حسن رعاية أوزير 
للجميع. وعلى أن "بتاح" وبقية التاسوع يباركون أوزير ويلهمون قلبه ولسانه ويده. 
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اللوإصحاح الخامس 


تفرس "دان" في وجوه المستقبلين عند مرفأ عين شمس. عسى أن يرى أبنه 
ست مع الواقفين. ولما لم ده مع المستقبلين شعر باءلاستياء والصيق. وزاد 
ضيقه واستياؤه من ست لما علم أنه خرش تأكينة أوزير عدّة مرات ت. كما زاد 
تملتقة وحبية 52 لأنه كتم مضايقات ست ولم يصرح بها... 52517 دان من 
علاقة جديدة مشبوهة بين ابنه ست والمبجل "دبحن" كاهن عين شمس. 
خصوصا وأن "جبجا" شرير عين شمس. .قيّل إنه صار من أصدقاء ست. . و'جبجا" 
مشهور تقر نه للنساء اللاي كرجن للصيد والتقاط الثمار فَرادى واعتدائه 
عليهن. بل 4 يزال دان يدك واقعة اعتداء "'"جبجا' "ا واحدة من نساء منف 
صدلت الطريق إلى الشمال قرب عبن شين خيف امتنظرذان خداع حيجًا فارسل 
واحدة أخرى إلى نفس المكان في اليوم التالي. ولا هم "جبجا" بالاعتداء عليها. خرج 
إليه كمين المنفيين وأوسعوه ضرا وسَملوا إحدى عينيه '''. 


اهل منف. خضور "دان" و"ساكبو' و"مرن" و"اوزير”" و'ست والجميع... عرض دان 
الإناث؛ إذ كان متعلقًا بأخته فى العماد إيزي بنت دان. وكان قد أضمر فى نفسه 
الزواج منها... وفضّل أوزير أن يضم إليه مجموعة كبيرة من فتيان وصبية النوبة؛ 
بهدف أن يكونوا جنوده. كما أنه استهدف أن يدربهم على صناعاته واكتشافاتة. 


أمّااستكيدها نه" الغداز احم بنات الفوية: الاق لتكون ا روف 1 


في العام الخامس من انتقال أوزير لنف. الخامس والعشرين من تأسيس عين 
شمس. أحتفل بيوم النقطة في موعده المقرّر الحادي عشر من بؤونة (وأثبت - 
انا :ما تعونت مهنا فدما يقول: ... وأحسفل في اليوم التاسع عشر ببلوغ "حابي" 
قمة جهده بشادوفه المقدّس الذي ينقل به المياه من جنة الآلهة في السماء إلى 
جنة المصريين علي الأرض '''' فيفيض النيل: وأعدّت العروس المنحوتة من خشب 
المسيية ال لس ٠‏ وزياننت بالنحاس والذهب والفضة. وامسكلاً فل فشتك بالا رمات 
والطوّافات... وتقدّمت طوافة الكهنة المبجّلين مل العروس ومعها إيزي البكر: 
حيث إن الطقوس تقضي بأن التي تتَدّفّع العروس للنيل. يجب أن تكون بكرًا لم 
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تعرف الرجال بعد... وألقت إيزي بالعروس إلى النيل... وضجّت الطبول والدفوف 


في اليوم العشرين من أبيب تمّ الزواج المقدس بين أوزير وأخته في العماد 
ارو وام فلت العدانيية من أوزير ابن الآألبهة إلى إيزي أخت أوزير وزوجته (... وفي ليلة 
الت تزواج تددو متاك لالم ماع الا كين التيدوة. كد للق راي الهاون 
الآلهة المقدّسين رع وبتاح وأتوم ونوت وحوت. وبقية التاسوع. وهم يهبطون من 
السماء بأجنحتهم المصوغة من الذهب والزمرد والياقوت. لكي يباركوا زواج أوزير 
ابن الالهة من إيزي...). 


كم أمفكهة مستدافة:متفنيزة'للافاة للأفاتية التتهفالية. اليه ارضن 
النحلة. . خركت البعئة مستفلّة مياه أواخر الفيضان في أوائل مسرى. ا 
"دان" ومعه مرن وميدوم... كذلك كان معه أوزير وعروسه إيزي... وكان أوزير قد 
صمم سفينة ضصخمة من خشب السنط ذات دورين» . بناها هو ومعاونوه .من 
الجنود الحبتيين والنوبيين. وجفعل لنفسه ولريزىي مقصورة خاصة في مقدّمة 
السفينة. وجعل علي مؤخرة السفينة شعا رالنحلة. وقلى مقدّمتها شارات رع 


وأتوم وبتاح وأبيس. 


لم تقف البعئة عند عين شمس. وجّاوزتها إلى "أتريب"... وردّت الزعيمة 
هاجال على هدايا منف؛ فقدمت للبعثة مائة جرة من جرار الجعة. وعدة الآف من 
خبز"البتاو" امجفف وعددٍ من الحملان والخنازير.. ثم زارت البعثة "بوبا سطا". وبعدها 
زارت "سايس” ثم "تانيس" ومنها إلى "منديس" حيث احتفل أهلها يفده امكف 
وأجريت طقوس احتفالية خاصة في معبد "منديس" ابتهاجًا بأن وطئت أقدام 
أوزير. الذي هو من نسل الالهة. أرض منديس... وأقام كهنة منديس في المساء 
حفل إكليل خاص بزواج أوزير من إيزي؛ وذلك ليحظى معبدهم بشرف إجراء هذا 
الإكليل المقدّس. بالرغم من علمهم أن معبد منف قد سبق وأجرى طقوس 
افكليل لرواع إيري من أوزير ابن الالهة... واشترك أهل منديس فى طقوس هذا 
الإكليل المقذس. وامتلات شواطئ منديس بالناس والاعلام والطبول والموسيقا 
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كبار خارة ببلوس وفينيقيا من عبدة عشتاروت وادونيس. وعلم اوزير ان هؤلاء 


1/1 ليله 


البحارة تعودوا التجارة مع منديس وتانيس ومدن مصرية اخرى. يقايضون بزيت 
والشعير وبضائع اخرى. 0 أوزير ودان وببعض الجنود والصيادين المنفيين إلى 
مرفا منديس. وراوا سفن الفينيقيين الت سه | كيعب: لدم بالسفن 
الفينيقية. وأصر أوزير وأمتاعة من البحارة اللصريين والنوبيين ل تفقد إلحدى 
السدمى كويد ف العفرك على تصميمها وكيفية بنائها... وتابع البحارة المصريون 
ا أوزدد وهو يثبت على أوراق اليردي ل رأت 0 تعلتمها 1 اولته 
وتفاصيل 0 كثيرة. 


أعجب كبير خارة ببلوس بورق البردي وطريقة الكتابة عليه بالريشة 
المشدّبة والأحبار. وعرض على أوزير طريقتهم في تدوين البيانات والأعداد على 
الواح خشبية باستخدام مسمار من النحاس. وظهر للجميع أن أوراق البردي 
والأحبار أسرع وأسهل في الاستخدام. حيث تتيح هذه الأوراق المقدّسة. التي 
وفّقت الآلهة أوزير إلى اكتشافها. إثبات بيانات كثيرة في حيّز محدود من الورق... 


عرض الببلوسيون على أوزير مقايضة سفينة ببلوسية كبيرة مصنوعة 
فق خحتب الارز مححدرمن دراج التردض يشل امعية مين الأحبار لجرا والسكوداة 
وكمية من هزوق الدهيجه وا لالكدروم 5 وقبل أوزير عرض الببلوسيين. . وعرض 
المبلوسيون على أوزير ابن الآلهة أن يزور ببلوس. هو وزوجته المقدّسة إيزي: ليكونا 
أول اثنين من أرض الالهة تطأ أقدامهما أرض ببلوس وفينيقيا. 


حينما عرض أوزير على الزعيم "دان" رغبته في المقايضة على السفينة 
الببلوسية. وافق "دان" على الفور... وحين أعلن أوزير قراره بزيارة ببلوس وساحل 
فينيقيا. رد "دان' اق مخاوفه من الرحلة إلى تلك الا رين المجهولة التي خضصع 
لالهة أخرق غير الألهة المصرية... لخن دان. ؤ : فى النهاية. وأمام إصرار قن ولعلمه 
بد كاء أورقون أن الا له متهي رافتع علة الممانة. 
"دان" -والذي هو فى الوقت نفسده والده بالعماد- ووالد زوجنةه الممتقدسة إيزي... 
ونقل إلى السفينة الببلوسية عدّة آلاف من خبز "البتثّاو' المختمر خميرة نقطة 
بتاح. وعدة مئات من جرأ رالجعة المختمرة كمير خميرة بتاح. وكمية من السمك المملح 
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موضوعة في اكياس من جلد البقر. وعدة عنزات وتيوس وخنازير... وكان مع اوزير 
عروسه القدشسة إيزى في المتمصورة الخاصة. وعدد من حارة منف. وبعض بكارة 
النوبة الذين ارتبطوا بأوزير ابن الآلهة الذي خسن معاملتهم. كذلك رافقهم 
اثنان من أهل منديس ينطقون باللسانين المصري والفينيقي. واثنان من أهل 


ببلوس كرائدين ومرشدين. 


عيرت سفينة أوزير. وخلفها ثلاثة السفن الببلوسية منطقة كيرة البجع 
0 وأتماء القنون معت ار أعدادًا كبيرة من الطيور. وض عت في أقفاص. 
كما جمعت كمية كبيرة من بيض الطيور... وكان أوزير وإيزي يبتسمان حينما 
يلاحظان على وجوه الاي الدهشة. حينما يرون أفراس النهر كجمها الكبير 
والتماسيح وهي مستلقية تستدفئ على رمال الجزر 


الأوروالبظ, 0 في لهت 7 0-000 د الخمو رمن حل التخصول علس 
تتحنها إن المهنا أفضل من المدهة.. لأن اتنا فد عاتمها الكفية 
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فوَامكن تيئر "المتحدون بالقله:و اللدناة" 


1خ لكا" مي الأحت أو الفريق أو :ردم العنووة الهية غنه المضنود »ري شوضن 
أنها تحوم حول جسد الميتء أما "الب" فهي الروح المفارقة التي تعود إلى الكا 
والجسد.قئ)يوع الحساب: 

2-5 كهنة الأرضين: أرض الشمال والجنوب.. وحدة الآلهة ووحدة المجامع المقدّسة من 
ضفو اهل الويحدة التساشينة و الثقافية لمن الفديطة : 

*-- "لماعت" كلمة مصرية تعني الحق والعدل والخير. 

٠ --5‏ يوم النقظلة-11 من شين يؤونة: :+ الآله يتاع. مكب اللجعة ولا بحعة إلا بالكميرة 
كما أنه لا خبز إلا بالخميرة؛ لهذا وضع الإله بتاح نقطة الخميرة في شادوف حابي 
لتصل إلى كل مياه النيل ليلة الحادي عشر من بؤونة؛ ولا يزال أهل الريف في 
قديمة؛ اعتمادًا على نقطة بتاح. 

ه- "الاجتماع لحظة الاستغاثة عند المعبد": الوثائق المصرية تثبت ألوانا قديمة للخدمة 
العامة والتجنيد الإجباري للحرب أو مواجهة الفيضان... وهي أمور ترتبط بقدم 
الدولة والنظام الإداري المصري. 

١-5‏ لثنارزات :تاج قفصت متها "الكتبة"ا:ولم يسك المضبري' القدزم الشب :ةعاذا 
على الآلهة. 

7 "الأستراكا" قطع من الخزف كانوا يسج لون عليها بالإشارات؛ قبل أن يعرفوا 
أوراق البردي والأحبار. 

0-4 حكا عز': هي بالمصرية إيون الشمالية أي عين شمس أو هليوبوليس باليونانية. 

8- أرض النحلة: أرض الشمال؛ ثم أرض البوصة فأرض الثعبان» وأرض النسرء هذا 

--٠‏ تجفيف المستنقعات للزراعة؛ ذلك لأن المستنقعات أراض منخفضة تصلها المياه 
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-١‏ 'افتاة تعرف رجلها فقط" أي فتاة شريفة» 'فتاة تعرف كل الرجال" يقصدون بائعات 
الهعوىء وهو أمر مستهجن منذ القديم. 

-١‏ المهرطق: الذي يقول كلامًا لا يتفق مع ظاهر الدين والاعتقاد العام. 

7-- سايس: عاصمة مقاطعات الدلتاء جهة الشرق (صا الحجر الحالية؟!) أرض النحلة 
أرض الدلتا الخصبة المليئة بالماني (أي عسل النحل) والكاني أي الزبد أو اللبن؛ 
ونعتقد أن و صف الكتاب المقدّس 5 لفلسطين بأنها أرض "تقد تفيضص لبنا ا" ماكو 
عن الأدنيات: الفضيواحة الفقزمة: 

15- نير: ما يوضنع على رقبة الثور أو الثورين لجن المحراث؛. وهو "ناف" في 
المصرية القديمة» ولا يزال "الناف" مستخدمًا بلفظه المصري إلى اليوم. 

6- أرورا > إسئتات: وحدة مساحة مصرية قديمة (5/75 من الفدان) ويعتقد أستاذنا لويس 
عوض أن "الاستاد" كوحدة مساحة إغريقية منقول عن المصرية. 

7- إشارة للقصدير والتحوّل من النحاس (وهو طري نوعًا ما) إلى البرونز وهو أكثر 
قوَ5 مز التحاس. 

7- 'إحصاء عام" (راجع سليم حسن ‏ مصر القديمة) يبدو أن حاجتهم للأعداد من أجل 
الخدمة العامة (الجيش -تجفيف المستنقعات التصدي للفيضانات العالية) فرضت 
عليهم هذا السبق القديم للإحصاء العام. 

- 'قلبك مفكر" القلب هو أداة التفكير في لغتهم. 

848- يوم النقطة: ١١‏ من بؤونة. 

0-٠‏ أسملوا إحدى عينيه" أمر غير مقبول منا نحن أبناء اليوم.. لكن العالم القديم كان 
يتعامل بقطع الألسن والآذان والأنوف والأيدي وسمل العيون؛ فالعقوبات البدنية 
وبتر الأعضاءء كانت أمور! عادية في القديم. 


١‏ - "جارية له" الانتقال من عصر المشاع والالتقاط» إلى عصر الإقطاع والتسخير فبني 
الزراعة ارتبط به نظام الرق والاستحواذ على جهد الآخرين» والغريب أن جميع 
الأديان اعترفت بالرق كنظام اقتصادي. 


0-5 يقصد "وفاء النيل" حين يصل "حابي" إلى قمة نزحه بالشادوف السماوي. 


*7- الإكليل وإعلان الزواج المقدّس في المعبدء مسألة مصرية قديمة. 


1/1 حت 


84 . الإلكتروم سبيكة من الذهب والفضية كانت عروقها توجبه فى سكو نسيناء 
والكتكدو اج القر فل المهموكة: 

2-6 بحيرة البجع... وأحيانا بحيرة الإوز والبجع؛ يُقصد بها بحيرة المنزلة الحالية: 
ويبدو أنها في القديم كانت ملاذا لأعداد لا حصر لها من الطيور المائية. 
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سفررَسئُل من أرض الالهة 
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الإصحاح الأول 


نزل أوزير وجميع الرجال من السفن الأربع. على آخر جزيرة مصرية من جُزر 
خيرة البجع ''' ونزلت إيزي. مصحوبةٌ بعدد من البحارة النوبيين. ولنا كان رع في 
طريقه إلى الغرب. لونت أشعته الذهبية ثوب إيزي المصنوع من كتان تانيس 
الرقيق. فلمًا وطئت أقدامها رمال الشاطئ. اخنى لها الجبتيون والنوبيون؛ إذ رأوها 
تمثيلاً حيّا للإلهات المصريات: "توت" و'حتحور" و"قمة الفرب". وركع لها 
الببلوسيون والفينيقيون معتقدين أنها صورة من ربتهم "عشتار".. وحوم في 
سماء الجزيرة تاسوع الآلهة المصريين في صورة نسور نشرت أجنحتها الذهبية 
لوداع أوزير وإيزي. 


أشئعلت النيران على الجزيرة. وبدأ بعض الجنود يعدون لوجبة المساء. في حين 
انشغل بعض الجنود النوبيين في إعداد خص من البوص لأوزير وإيزي؛ الذين قطعا 
الجزيرة الصغيرة سيرًا على الأقدام. واكتشفا أن الشاطىئ الجنوبي من الجزيرة يُطل 
على مياه النيل الحمراء. فى حين أن الشاطئ الشمالى يطل على المياه الزرقاء 
اللعنافية تلو ا ا" ْ 


بعد العشاء خَلَّقَ الجميع حول النار. وقصّ عليهم أوزير قصصا كثيرة عن 
جده جبتو. وجده البعيد جبتو مصرام الذي هو في الحقيقة ابن من ابناء الالهة. 
كما قصّ عليهم ما سمعه من جده جبتو عن المسوخ والتنانين وشياطين 
الظلام. وكيف استطاعت السلالة الجبتية أن تقضي على هذه المسوخ معونة 
الألهة. الني أرادت للمصريين أن يكون لهم النيل ووادي النيل. 


ومع الصباح. بدأت الرحلة إلى ببلوس في البحر الأخضر. كذاء الشواطئ 
الملصرية. وشواطئ أرض النحلة '"... وكانت السغن الأربع تبحر باستخدام 
ار وعيون البحارة تتابع الشواطئ المصرية... كانت الرحلة في أوائل أيام 
النسيء '*. حيث كانت طيور السماني المهاجرة إلى أرض النحلة ترتطم أحيانًا 
را 0000 ببُهاالجنود. ويضعونها في أقفاص خاصة. 


ومثلما كان الببلوسيون يندهشون حين يرون أفراس النهر والتماسيح في 
مياه النيل وجزره. كذلك كان الجبتيون يندهشون لرؤية الدرافيل تسبح حول 


و 
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السفن الأربع. تقفز وتلعب. وتبدو وكأنها تضحك. وترحب بالسفن التي تقل 
مع البشر اثنين من أبناء الألهة. 


مريوم. وانتهت الألسنة المختلطة من مياه النيل الحمراء ومياه البحر 
الأخنضر وصار الماء أزرق صافيًا.. ولا تزال السفن الأريع تسير في خط مواز 


وفي الليلة الثالئة. تشكّك البحارة الفينيقيون في موقعهم. فاستشاروا 
"أوزير" ابن الألهة. فنصحهم بإلقاء المراسي وانتظار الشروق... وفي الصباح أشرق 
رع من يمينهم: فعرفوا أنهم في الطريق الصحيح. وأنهم الآن على ببَّعْد يومين أو 
تاذئهوكن البلوس» ورأى أوزير أعالي أشجار النخيل تبدو من خلف تلال الشاطئ 
الصخرية؛ فامرهم اوزير بالالحاه إلى الشاطى. 


رست السفن الأربع في منطقة عميقة جوار الصخور. وتراصّت السفن 
الأربع بكيث تكون أخفها أقرب إلى الشاطى. وسفينة أوزير. وهي أثقل السفن. 
كانت في ااه البحر. وبدأ الجميع في النزول إلى الب بينما كان أوزير مشغولاً مراقبة 
أعداد من النسور المجبّحة هوم في سماء المنطقة. وحصر أوزير النسور. فاكتشف 
أننها تسعة؛ فأيقن أوزير أن رع وبتاح وأتوم وبقية التاسوع المصري يتابعون رحلته 
ويشملونه برعايتهم المقدّسة... وهمس أوزير لإيزي بذلك. فنظرت إلى السماء 
فتأكّد لها ما قاله أوزير. وهمست إيزي لأتباع أوزير من البحارة النوبيين؛ فرأوا 
التاسوع المقدّس رأي العين... 


نزل الجميع إلى ذلك الشاطئ الصخري. فوجدوا خلف الصخور جنة 
خضراء خالية من البشر: أشجار النخيل محمّلة بالبلح والرطب بألوان مختلفة. 
وأشجار التين والرمان تلمع مارها في شمس الصباح. وتضيء عناقيد العنب من 
غصون متدلية بين الأشجار... كذلك رأوا أشجارًا أخرى كثيرة يعرفون بعضها. 
وشهلون بعضها الآخر. وكذلك كانت أرض المنطقة مفروشة خضرة يانعة مليئة 
بثمار البطيخ والشمام والفاقوس... وكان الماء البارد يتدفّق من عين صخرية. 
فيسيل في نهير صغير ثم يتفرع إلى قنوات صغيرة تلمع مياهها في جنبات تلك 
الجنة. 


نكم 
هه 
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وتوغل جنود أوزير النوبيون فاصطادوا عددًا من الظباء والتيوس والخنازير. 
وأشئعلت النيران وأقيمّت وليمة كبيرة... ولم ينس أوزير حق الآلهة المصريين. 
وحتى آلهة ببلوس وفينيقيا. وقدّم الرءوس والأرجل محرّقات من أجل رع وبتاح 
وأتوم وبقية تاسوع آلهة مصر. ومن أجل "عشتار" و"دموزي" و"مردوك" وبقية الهة 
مرتفعات ببلوس وفينيقيا. 


سأل أوزير أحد الرؤاد الببلوسيين: "كيف حال الأمن على الشواطئ وفي 
الع أ نسحاب راسي 1 مقاط طن المشعزا دي في بعض الأحيان. نلمح بدوًا 
يركبون حمار الجبل "ا ينتظرون رحيلنا إلى السفن. فيتقدّمون ليأخذوا البقايا التي 
نتركها حول النيران... وهناك خطر يسير في البحر. قفي بعض الأحيان حاول 
قراصنة يركبون زوارق خفيفة مهاجمتنا... لكن سرعة سفننا وارتفاع حوافها 8 
مكنهم منا: : والأمر لا خلو -في بعض الأحيان -من مناوشات بيننا وبيننهم.' 


أمر أوزير بقضاء بقية النهار والليل في هذه الجنة. وكلنّف الجميع بجمع ما 
مكن جمعه من ليف النخيل والحشائش والنباتات الجافة... وفى المساء. وقريبًا من 
النا أشترك الجميع. بأمر من أوزير. في ويل الليف والحشائش والنباتات الجافة إلى 
كور ووضعّت هذه الكور الجافة على جوانب السفن الاريع. 


ف منبيحة البووم النهال عمانية كدان سطيية مفصينها سن الفسرائين 
المشوية. ومن الرطب والعنب والتين والرمان... ورحلت السفن... وكان البدو يقفون 
عدن مرمى البصر. ومجرد خرك التععن ترل الددو ينشحو المكان. وكان أوزير قد 
امر بترك بعض الفرائس المشوية. وعدة مئات من ارغفة البتاو. وعددٍ من جرار 
الجعة... ورأى أوزير وممَنْ معه البدو يلوحون لبهم من بعيد. 


كانت السفن الاربع على مسيرة يوم من ببلوس. وبعد أن ودع اوزير رع 
بقدّاس المساء. أشئعلت فتائل قناديل الزيت المثبتة على مقدمات السفن 
ومؤخراتها. ورذد المصريون ترنيمة "نوت" للنار الملقدسة. وردد الفينيقيون ترنيمة 
لعشتار ودمورزىي ومردوك... وما إن تكائف الظلام حتى فوجبيء أوزير ورجال السفن 
الأربع. بعدد كبير من زوارق القراصنة. يظهر فجأةٌ وكأن البحر قد انشق عنهم... 
وعلى الفور أمر أوزير بأن تتجه السفن الأربع غريًا إلى المياه العميقة... وأثناء ذلك 
أعدّت كور الليف والأعشاب وقتدمث رعليد فق وت السراج. .أنسزلت أشضرقة 
كه الأريع فتوقفت وصارت في وضع القتال. وتقدم القراصنة بزوارقبهم 
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محاولين الوصول إلى السفينتين الأماميتين. ومجرد أن أصبحت الزوارق على 
مرمى حجر من السفينتين. انهالت كور التار على الزوارق؛ فاشتعلت بعض 
الزوارق. ولاذت بقية الزوارق بالفرار. 


بعد أن فر القراصنة. تلاصقت السفن الأربع. احتفالاً بقهر القراصنة 
واستعدادًا لعشاء جماعي... وتصادف أن وقف أَورَسرَ وإيزي قريبين من نار قنديل 
الدفة. ولع وجه أوزير وإيزي. وبدا ان وجهيهما كوجوه الالهة... ساعتئذ الخدئ 
المصريون خية لأوزير الذي يثبت "بفكر قلبه. وصنع يده. وحكمة لسانه" أنه ابن 
من أبناء ألهة مصر. واخنى الببلوسيون الفينيقيون لأوزير "الذي يثبت كل يوم 
أنه ابن عشتار ومردوك" ''. وكذلك انوا للزوجة المقدّسة إيزي... إذ كا يقترن أبناء 
الألهة إلا ببنات الالهة. 


واصلت السفن الأريع الرحلة. ملتزمة خطًا موايًا للشاطئ. وفي الليلة 
الأخيرة اقتربوا من ببلوس... وجاء زورقان. ونادث الجنود فييهما مع البحارة 
الببلوسيين. وما لبث الزورقان أن رحلا مع مشرق الشمس... وما إن اقتربت السفن 
الأربع من مرفأ ببلوس حتى جاءت عدة سفن وزوارق عليها أعلام ملونة. وتقدم 
حاكم ببلوس لاستقبال أول رحلة مصرية. يقودها "أوزير" ابن الآلهة المصرية 
والذي لا يتكببّر عن أن يكون ابنّا لعشتار ومردوك". 
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أعتجبت إيزي بقصر الأميرة الجميلة "تازي" زوجة "هاداد" أمير ببلوس. 
وعرفت النّة إيزي كما كان الببلوسسيون ينادونبها ان النساء يسمس القصر 
بقصر "عشتار ". بينهما الرجال يسمونه ببقصر 'مردوك”" 9 "مردوك" هو أكة آلهة 
المرتفعات... 


أمرت إيزى عبيدها النوبيين فجاءوها بالصناديق النى أُهْديّت لهامن 
نميو دا نجعن ود أسين رونقوة مسن | رطن الععاة م فتحدف نري الهسنا ندقه رأشيدت 
"تازي" عدة أثواب رقيقة من الكتان. كما أهدتها عددًا كبيرًا من الأواني الفخاريّة 
قن مختدلف الأتواعوالأمهام كذلك أهددها كمية من القلاكف والأفراط والاساور 
الذهبية والفضية. والكثير من الجعارين والتمائم الجارسة. 


اعتسجي أونتر يمحر "محرووك” التبفى الجن ورافقفه الأمنييد "متا دان وفضة 
يتفحص جوانب القصرالمختلفة. مبديًا إعجابه بعمارة القصر وأقاتة 0 
من أخشاب الأرز وأقيمّت ولام عظيفة للقنادهين من ارضن الآلهة “وقدوق 
الضيوف النبيذ الببلوسي كا إعجبابهم بشه. وكان أو عي اهن وجوه 
الحاضرين في الولائم. وعرف من المترجمين أن بعض الحاضرين من أرض بابل. 
وبعضهم من جزر البحر الأخضر وبعضهم من الحيثيين والكريتيين وغيرهم., 
كذلك كان أوزير يتفحّص الرجال والنساء وملابسهم المختلفة. 


بعد وليمة. من تلك الولائم. قدّم الأمير "هاداد" أوزير للجميع باعتباره "أحد 
أبناء ألهة مصر؛ فاخنى لأوزير جميع الحضور. وخاصة كهنة المرتفعات وكهنة 
صور ويببلوس الذين يقدسون الإلهين المصريين 'رع” وكاتوم” - الهتهم المجلية... 
وقال "هاداد "إن كديكا امعد أتاحخك له الاذوره معش اف شه بال كهيرة مفيةة 

ف يطلعكم الآن عع بعض منها" ٠‏ ووقف ل وعرض عليهم لفائف البردي. 
ات الجميع بهذه اللفائف والأدراج. وعرضوا علن أوزير أن يشتروا كميات كبيرة 
ضمو] الكماحه هاور ا قن العاف وال راب اكوم نوا تقهيوا علي أن هن لقائف 

000 

البردي إلى ببلوس ".ثم يشترونها من الببلوسيين. 
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2 


لم و لكايه ملق عانق البردي. وفي ل 0 ري 
المصريين في الكتابة الهجائية وكتابة الأرقام". 


وقف أوزير أمام الجميع. وقد ثبّت على الجائط ورقة كبيرة من أوراق البردي 
ومعه وعاءان صغيران. أحدهما فيه مداد التقؤة وريشة مشذبة. والآخر فيه مداد 
أحمر وريشة أخرى. ثم رسم خَطيطًا بيضاويًا لوجه ثور ذي قرنين وقال: "هذا هو 
الرمز الاول في كلامنا وكتابتنا وهو الرمز "ا" ونسميه "الفا". والالفا عندنا هو ثور 
القطيع. وهو الأول من كل شيع" ثم رسم خّصا أو بينًا مبسطًا وقال: "الرمز الثاني 
من كتابتنا وفى كلامنا هو "با" ونسميه تتا - رسهم عنق وراس جمل وقال: 
'الرمز الثالث من كتابتنا وفي كلامنا هع "كا" ومسوية ا"حتميل ‏ وترفد اله تتران 
ورقبة الع "وخثير أوندر 0 الجتطعور كتابة الرموز الصصريه 0( وكقابة 
شيء... حقًا إن 8 ابن د قد 2 على 8 0 


تقر نل ااه اجون لسارو على الوا سان رد ان 1 

معهما. حتى خضروا أعياد عشتار ودموزي أو تموز. في شهر نيسان الفينيقي: أي 
شهر برمودة المصري. ولا حاول أوزير الاعتراض. قال له "هاداد" من خلال المترجمين: 
"نظل معنا لثلاثة أسباب: أوّلها انتظار الرياح المواتية. وثانيها لنتعلّم منك ما 
تعلّمت من الآلهة, وثالثها لكي تتعلكّم شيئًا من ببلوس والمدن الفينيقية. 
وحتى ترى أعياد عشتار ودموزي وأدونيس" وما كان لأوزير إلا أن يستجيب لكرم أمير 
ببلوس وزوجته الجميلة. 


قدّمت إيزي عينات من بذور القمح والشعير والبصل والعدس والحخمص 
والباميا والفاقوس والبطيخ والخس والثوم والكمون. للأميرة "تازي" لكي تسْترْرع 
فى حدائق القصر... كذلك قدمت لها بذور بعض النباتات الطبية مشيرة لفائدة 
كل منها وخصوصا "الكراوية. والينسون. والحلبة" وعلّقت إيزي على نبات الحلبة 

قائلة لنازي: "إن الربّة حتحور. معينة المرضعات والوالدات: أوضت فقالت: "إننى 
أنا حتحور التي طلبت من بتاح النفكول مو خلق السانات الطبية أويمكعتر يات 
من أجل الوالدات والمرضعات: فكان نبات الحلبة الذي يقوّي الوالدات ويزيد من 


حمل 
طقل 
ح_ 
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فلجيو "٠‏ وقاتمت اناري" ففالك: "إن الرنه حشكور عسدكم هن اليه عشفار 


عندنا". 


اعطلت تازي كريزى عدة مرايات مصقولة مصنوعة من الفضصة. واثنتين 
مكدفوعديق هونن الذهى: كها اعظهوا عدة انتؤواب تادلية نابو فى يوسن كن 
مصابغ القصر الملكى ."١١!‏ 


علّم أوزير الببلوسيين طرقًّا جديدة في تلوين الفخار وطلائه بالمينا 
ار اكدوتركبيم محرت الارضن باتع هدام الشران كمناا ها دوخ حقتسطل الأستماك 
بتمليحها. وعزل مساحات من مياه البحرللحصول علي ملح الطعام. 


قال أحد كهنة المرتفعات في ببلوس عن ادير عا اضة انين الالمحة' فكرد 
عليه كاهن من معبد عشتار: "لقد علم الببلوسيين الكثير. إنه بالفعل يستحق 
اسمه "كثير الحيل" ألم تر إلى محراثه وكيف ينجز حرث الأرض باستخدام الثيران؟ 
ألم يعلمنا الكتابة بالحروف والأرقام على ورق البردي؟ ذلك الورق المقدّس الذي 
وهبت الألهة ورف طريقة صناعته؟!" ا 


في بربهات من التقوم المصري. توفي هيوم والد الأميرة "تازي" وعم الأمير 
"هاداد". ولا سال أوزير الكهنة عن مراسم الدفن. أجابوه من خلال المترجمين 
"علينا ان ختفظ بالجثة سليمة وبعيدة عن تمزيق والتهام دببة الجبال... نضع الجثة 
في كهف نغلقه بكميات كبيرة من الصخور الضخمة؛ حتى لا بقوى الدب 
الجبلي على انتزاعها... وذلك أنه طلما أن الهيكل العظمي للجثة سليم. فإن روح 
الميت تظل وم خرية وسعادة حول المستنقعات والخلجان والأنهار والقنوات..". 


ورد أوزير: "إن رع وهوت وأتوم وبتاح وبقية تاسوع الآلهة. قد ضمنوا للميت 
الطيب حياة "رغدة" مع الآألهة فى جناتهم. بشرط أن يظل الجسد كله سليمًا. 
ولحو :فقاط كاله المعظمى حب تيستظيو “لكا وس فترون لوت أن أحفيه قن 
الصورة. أن تتعرّف على صورته المشابهة لها. فإذا تعرّفت عليه الكا. استطاعت 
'البا" أي الروح النورانية الإلهية أن تعود إليه: فيقوم من الأموات. ويصعد إلى 
جنات الآلهة فيكون كأحدهم... وحتى يظل الجسد كله سليمًا نقوم بتحنيطه". 


1/15 اا 


طلبت "تازي" و'هاداد" من أوزير ابن الآلهة. أن يقوم بإجراءات خنيط جسد 
"هيروم"... وصنع أوزير تابوثًا من خشب الأرز وضع فيه الجسد بعد خُنيطه. ووضع 
مع الجسد تعاويذ الحفظ والإحياء وتماثيل صغيرة للجعارين والمرددين '''نم أدخل 
التابوت في كهف عميق. وسَّدٌ المدخل بكميات كبيرة من الأحجار.. وشعر أهل 
يلوس محعتصوضة)] الأمتبر هاداد" والامييرة اتنارى” الام على الصضكر لاحر 
لهيروم... وبدأت طقوس مصر وآلهتها تتسرب إلى ببلوس والساحل الفينيقي. 
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الإصحاح الثالث 


في منف عانى دان كثيرًا من ابنه ست: فقد رفض أن كل محل أوزير في 
متابعة اعمال ما بعد الفيضانات. من شق للترع. وحخفيف للمستنقعات. وحرث 
الأرض وبذر البذور وإعادة طلاء المعبد والبيوت بطمى الفيضان... كذلك فإنه أساء 
معاملة جاريته النوبية. حتى هربت إلى بيت والده. ثم حدث 0 بين ست وبعض 


ذات يوم. فوجيء دان بابنته الصغيرة "نفتي" وأمها "تونا" تبكيان... ولا 
استوضح دان الأمر. قالت تونا لنفتي: "فصي على أبيك ما حدث"؛ فقالت نفتي 
وهي تغالب عبراتها: "كنت مع بعض البنات جمع بيض الطيور من الأحراش 
القريبة من النيل. فرآني أخي ست وهو على طوّافته في الماء. وطلب مني أن أركب 
متعم لتمممتان لاون واليل مو اراس المزن قرسي معف.. ولا الفعدنا وصفرنا سنن 
الأحراش. أمسك بي. وألقاني على أرض الطؤافة. وتوسسّلتُ إليه أن يتركني. ورجوته 
حق الأخوة وخق الماعت والآلهة. ثم عرضتٌ عليه موافقني أن أكلّل زوجة له في 
معبد حتحور؛ فرفض كل توسلاتي. ولم يأبه بدموعي وبكائي واغتصبني..' 


رفع دان الأمر أمام البخلين في قاعة جوت وحتحور؛ حتى تلزم الحكمة ست 
بأن يُكلل هو ونفتي المعتدى عليها بزواج مقدس؛ وقبل صدور الحكم. هرب ست 
ولجأ إلى عصابات "الرمال الحمراء" في صحراء شرق النيل... وبدأ أهل منف وعين 
شمس يتحدّثون عن علاقة مشبوهة بين "ست" و"جبجا" والمبجّل "دبحن" في 


في فجر أحد الأيام. نبحت الكلاب. ودقت طبول الجنود الصيادين في منف. 
واستعتفظ دان. واللفدّمن ستاكيو كافن منف: كما أسترع مرن قات المائة شود 
وكذلك ميدوم بطوّافاته وأرماثه السريعة وخارته... وتبيّن أن مجموعة من 
لصوص البدو. قَدِموا بأرماث وطوافات عبر النيل. وأنهم حاولوا نهب حظيرة نذور 
لمعيف وبدات الظطاردة غم القيل::وأسك التفوون بسكن الأرمات #الطوافات: وكييل 
الأبسة بسلاسل النحاس ليصيروا عبيدًا لمعبد منف... وحزن دان كثيرًا: حيث 
تواترت شائعات بأن ابنه ست كان مع هؤلاء (الأشرار) بل كان قائدًا لهم... واستاء 
دان ذات يوم في المعبد. حين خَدث أحد الكهنة التجخلن عن نبي من الغابرين. وأنجة 


حم 
و 
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بالرغم ما كان مشهورًا عنه من الحكمة وحسن الخلق. الانأنة أعف ابنا لور فرص 
عنه الآلبهة؛ وأن الالههة : في النهاية حرضت عليه الأفعى المقدسة فلدغته فمات. 


قال أحد التسعة المبجلين في عين شمس. تلمع اكوا الم بأقسويه 
ادا عع برام ال ل بحن ا لمح لاني ا وح 
الطهارة المزدوج أن المسجل اوج 4 0 قبل دخول المعيد. او دخول 
محكمة خوت. وقال "باورعا العن البختلين؟" اويا ينه عيذ لقا مل تضول نيا 
شا الل بحن" .. كذلك فإن "وان" ق قائد المائة. و'نوتي" قائد 00 
يستضيفون لنندء 5 يتحدث 2 عن شروره. 


أصر وأن. خضور نوني وبيبي. 7 يجري حقيقات بنفسه مع جنود الحراسة 
الكلفيو برافية :خرف ومسطحات النهر في عين شمس. والمكلتّفين كراسة 
الحظيرة العامة وحظيرة النذور... وتبين للجميع. . من خلال التحقيقات ت. أن تدبير 
المقدس' 'دبحن ' كان يمف وراء غيبة هؤلاء الجنود عن مواقعهم. الأمرالذي 
مك لخوض الصتحراء الشرفية: اماع سث من سرفة فحن شيوانات الخظنائر 
وكهيات من الحبون من الشسنوؤنة العامة قتال أخس الجشود الذين اششركها فقن 
مكلا رذ أ رساك وحلة قات معتنانه لومز "الخورراء "ا عشمه ان يعدن :داق كان 7 
هؤلاء الأشرار. كما أظن أنني رأيت الشرير "جبجا" يسرع برمثه مع هؤلاء الأشرار" 


(أَكْببَك انا مانيتون- حكمة قدمة تقول: إذا زادت شرور الإنسان فاشتهر 
بها زال عنه حياؤه. وزاد تبجحه).. خلع ست ثوب الحياء. وصار -بصلفه المعهود- 
يتردد نهارًا على المبجّل "بحن" في عين شمس. بل كان لا يبالي بأحد. حتى أنه 
كان يزور بيت جبجا الدرين دي وضح النهار... وكان ست يعود بطوّافته ومعاونيه 
شرقًا. وقد حمّله "بحن " بأرغفة اكبووهرار العة وفيض اكيواتات وكهيات من 
الكوني و القنوا كفو الأسماك املع 


كانت هينه منهه فين التمتدفات ند ركه الما ف فين اتسين اسل 
شهية | لمم جكط وا الفدين "اكير اروس هدو له تانر ودفعوة ف الجاقة 
الكرمى من مدل تكمكو اين 11/1 فك مريت زم أده السف هته زر فين 
هذا. فهو رئيس مجمع التسعة. ورئيس محكمة خوت. كما أنه كان طبيب عين 
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تمن مقرافى] "وروت فكاة كنا كه "اعد وصووة سفعولا خجر. في نفس المكان 
الذي عث؛روا فيه 5 جحثة الب[ 'موبي". عا لهؤلاء التحاعة. إنهم يبنهموون 
در أجساد النساء العاريات" لل ارده قية البنيانٍ ".. إن بعض البجال 
يقسمون إن الالهة اجرجة كونو" من الامنوات فقتل "دبحن". ا يؤكدون 
أن جبتو. الذي يقيم في السماء مع الآلهة. قد أرسل "الهة الانتقام”" فانتقمت 
من "دبئحن" الذي "فعل الشر مع الالهة. ولم كترم شريعة هوت". 


قضى "دان" و"ساكبو" وامرن" وبقية وفد العزاء النفى يومين في عين 
شمس بعد انتيهاء مراسم جنازة "دكين وعلم وفد منف أن التحقيقات في 
مقتل "دبحن" أثبتت أنه فُتِل في نفس المكان الذي سبق أن ققتل فيه موبي: 
حيث كان يتلصص ليرى أحناة النساء العا ريات. .. وبالرغم من وجود جحثة "دبحن" 
وتقدم الكهنة لثور ذبح. كل المبجلين 00 الشهادة. . وضربهم الجثة ببايا 
ذيل الثور. وعودة الكا والبا والحياة ل "دبئحن" "'' إلا أن الكههنة قالوا إن "دبحن" 
لم ينطق بشيء وعجزعن ديد قاتله (واقينت عاكا مانيتون- أفركة يتعلقان مثل 
هذه :الخالة: اانا خشى الكهنة باس القتاتل؟ وك رون ماده التفيل .و اننا 
اي 8 يكون الكهنة فيه لين لاستخدام التعاويذ والسحر: وبالتالي يعجزون عن 
استدعاء الكا والبا. فلا خصلون من القتيل على شهادة) : 


في اليوم الثالث من دفن "دبحن" اجتمع كهنة معبدي منف وعين شمس 
برئاسة "باورعا" الذي صار كاهنًا أكبر لاخاد المجمعين.. وحضر الاجتماع "دان" سيد 
منف. وصديقه "لابانو"' سيد عين شمس. كما حضره قواد المائة 1 الطوّافات 
والجنود الكارمين منف وعين شمس... وقرر المجتمعون أن يكون لمنف وعين شمس. 
مجمّع مقدس وأحد برئاسة "ساكبو". كما تكون قيادة الأرضين ١"‏ لدان. على أن 
يكون "لابانو" نائبًا عنه في عين شمس. كذلك قرر المجتمعون أن يكون أوزير ابن 
الألهة. والذي خمل دما مقدسًا من جدّه جبتو مصرام. وريئًا شرعيًا لدان. كما قرر 
المجتمعون فتح الباب لاخاد جميع قرى الأرضين. حتى يصبح (جميع المتشابهين 
في القلب واللسان كأنهم قبيلة واحدة) "". 


رااض شتوور شت :وطنان رعيما لكان الرضال المسراء"" فق تهرق الفسل. 
والذين تعودق إغارانتهم غلى أظراف الذيتكن والقترى الصتغيرة اللشى انشناها يعض 
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الزراع والصيادين. ومنذ عدّة أيام أغاروا على مستعمرة صغيرة وفتلوا الرجال 
وأسحروا اللتسحاء:والاطفال: وسدليوا اخيوانات والاقوات (اقحت انا ماتيعون كوا من 
دردية هن برديات الراخلاف يمن ميخت واهنا نما اداع بذانات العوسينه :الأول تقول 
البردية: قد جني الإنسان من بعض الضرر نفعًا. فهؤلاء الأشرار من سكان الرمال 
الحمراء. تسبّبوا -بإغاراتهم- في توحيد معظم الأرضين. وبسريان روح الوحدة بين 
جميع المصريين. إن تانيس وسايس وبوتو وأتريب ومدن وقرى أرض النحلة. صار 
يسودها شعور بالوحدة والتناصر.. إن مدن وقرى أرض البوصة والثعبان والنسر 
كتاج منا مساعدات لرد عادية عصابات الرمال الحمراء. وسوف نرسل جنودًا ورماة 
بالسبال لعقنوية هذة المدن:: وعلينا ايعتضافة كهنة المذن الجنوبية معن الشتيات: 
ليتعلموا في عين شمس. وليدرسوا الأسرار المقدّسة للداهوع» . وحين يعود أوزير 
فإنه توف يعلّمهم المزيد من الأسرار المقدّسة التي ألهمته بها (الآلهة) كذلك 
فإنه سوف يعلّمهم ما علّمّه بتاح, من القدرة على إثبات أفكار قلبه. على ألواح 
البردي باستخدام الرموز المقدّسة). 
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االوصحاح الرابع 


طاف أوزير ابن الألهة. ومعه الزوجة المقدّسة إيزي. على معظم مدن وقرى 
الساحل الفينيقي. بل وطوّفا على الجززر التابعة لفينيقيا. يرافقهما الوفد 
المصري وبعض الجنود وكبار البحارة الببلوسيين 


رونو" ومسيوها التدمير للالة"|".وروجعة الاتوة” انادف" كخولة 
زاروا ضور وصيدا والمدينة المقلفة ”' ازوَاد: فناك إزواد اسل ذات العمار الكعفيرة 
وإرواد الشاطئ جناتها المعروشة وصناعاتها وخاراتها. وإرواد الجزيرة بأسطولها 
التجاري وقراصنتها البحريين 


وفي معبد تموز في "إرواد". أغمى على إيزي. حين رأت الكهنة خنقون الاطفال 
حتى الموت. وحين أفاقت أغمى عليها مرة ثانية. حين رأت جثث الأطفال تحرق 
على مذابح الآلهة. وخاصة الإله العظيم مولوخ!'. 


ووفدت جموع غفيرة من المدن الفينيقية والسواحل القريية لحخضور الاحتفالات 
لمكا داف اله سية» تار أوزشر وا نويه الصيدري الها إل الا سين 
والفينيقيين وهم يؤذون انفسهم كمظهر من مظاهر التقوى وامخحضوع لرغبات 


م وس سلس 


الألهة. .. قفي معبد عشتار كانت العذارى : يهدمن شهورهن لتحجرق على 
الأيضابتبيل كاتتيشفكن العذاق يفتشين بيكاردون '''" للعبيية والأفسق معن 
أجل عشتار.. وفي معبد سيدة ببلوس الإلهة "إيلات". والتي تُنتادى أحيان] امير" 
يوجد مكان للبغاء المقدّس؛ تضحية للإلهة الأم. وكذلك تتقببّل الإلهة غدائر 
البنات. كما تتقبّل خصي الذكور خصوصا من الشباب والغلمان الطامعين في 
وظائف الكهنوت. 


وفى نهاية الاحتفال عند معبد أدونيس. تقدّم الكاهن الأعظم إلى قبر 
رمزي #دونيس. وأعلن عن قيام | ديعن من قيره. وأعلن كذلك عن "وعد الاإله 
أدونيس" بأن الحضور جميعًا "سوف يقومون من الأموات. ليحيوا حياةٌ ثانية. مثلما 
حدث لأدونيس” وفي الختام بكل الكهنة والشمامسة شفاه وأفواه الحضور مور 
المع و 
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أعدّت ثلاث سفن ببلوسية كبيرة. من ذوات الأشرعة السبعة. وكذلك 
أعدّت سفينة أوزير لرحلة العودة لأرض الآلهة 7 '. حملت السفن بالطعام 
والشكرات واهذى الامنر"هاداة" اورتوعهد ا فق الأسدى والعيند الشباي: ليكوكولاكت 
إمرة أوزير كذلك اليه بالسفن طوّافة ضخمة عبارة عن كُتل متراصة من 
جذوع الارز. 


قال أوزير وهو يودّع "هاداد" و"تازي": "كيف نرد أثمان هذه السفن وهؤلاء 
العبيد وتلك الأخشاب والبضائع الكثيرة؟!" فرد هاداد: "يعود دخل التجارة كلها لي 
وللمعبد المقدس والالهة. وسوف يكون بيننا تبادل خاري ضخم. ترسلون إلينا 
بضائعكم من أرض الالهة. وسوف نرسل إليكم في مقابلها بضائع أخرى من 
ببلوس وبقية مدن فينيقيا. بل وبضائع بابل وسكان الجيال والبحار القريبة 
والتعيدة"” 


في بشنس من تقومنا. وأيار بتقويم الحُمر. تم الوداع في مرفاً ببلوس. حيث 
خرج جمع كبير من الببلوسيين لتوديع أوزير ابن الألهة. وزوجته المقدسة إيزي. 
وبكت تازي وهي تودع إيزي. واحتضن "هاداد" "أوزير" مودعًا. وامتلأت أشرعة السفن 
بهواء "تشو"... ورحلت السفن إلى أرض الآلهة. متبعةً نفس الطريق الموازي 
للشواطئ الفينيقية. ثم الشواطئ المصرية. 


فى مساء اليوم الثالث. ومجرد أن شل علت قناديل السفن. هاجمت زوارق 
لذ صمح سد 21 رهن لكان :ما إن هذا فود :فو ية لفون الراك السيه اه كر 
محارفنت رارق التقراصبعة بالشراويم واحس أوؤرنانه: قويخة مق كلتك اليظطقية اللنحة 
بالخيرات. والتي عسكروا فيها ليله في طريق الذهاب: لهذا أمر أوزير فأرست 
السفن في المياه العميقة حتى الصباح. 


صَدّق حدس أوزير ابن الآلهة. فبمجرد شروق الشمس. تبيّن للجميع أنها 
نفس المنطقة ذات النخيل والأعناب والتين ونبع الماء الجاري. وعلى الفور خركت 
السفن في ااه الشاطى... ونزل الجميع على الشاطئ مع نسمات الصباح 
الرقيقة. وأكل الجميع من الطب المتساقط حت النخيل ومن شجيرات التين 
والعنب. ومن البطيخ والشمام. وطارد اجنود الصيادون والبحارة عددًا من الظباء 
والتيوس والبقر الوحشي. وأشعلت النيران. وجلس الجميع لوجبة الظهيرة. 
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أثناء الطعام. فوجيء افير والجميع. بأتفة الجوة يتقدّم راكع وان الج" 
ويقوم بكركات غريبة. . فسّرها أحد العبيد الببلوسيين بأن البدوي يريد عتقد 
صففة خارية... ولا توقّف البدوي عن السير. أشار إليه أوزير بالأمان وبأن يتقدم.. 
فهم أوزير من حركات البدوي. ومن تفسيرات العبد الببلوسي. أنه يريد المقايضة 
على عدد من "حمار الجبل" وزقاق الخمر. والتين اتجفف. بكمية مناسبة من خبز 
"البتاو' والجعة وزيت الزيتون والسمك المملح... 


)11( 


متك الفايهوة وعمشكل: أوو عل عر كاف سن دكوو وإ فاك ههنار ابل" 
وضفت على طوافة كُتَل خشب الأرز كذلك حصل أوزير على عدد من زقاق الخمر 
وكمية من التين امجفف والتمر. وأخذ البدو ما أرادوا في مقابل ذلك. كما وعدوا 
بأخذ ما يتبقى من طعام المعسكر بعد الرحيل... 


أضّطرت الحملة أن ترسو عند منطقة شرق الفرع البلوزيومي للنيل؛ حيث 
توجد منطقة خيرات وجنات خضراء... أنزلوا "حمير الجبل" بصعوبة حتى ترعى 
الا قات :ولاك بدن الا سهان انو رقف النى ‏ وسدهوها :لها نوو يطل افده احتما ب الارر 
لم كن كاقدف و امتفظا © اسرد السيد كمع كوياك كجيرة عن الا كوا 1 رز 
المح بعس سا يو روف كبن سو امل ادف 


بسبب عدم مواتاة الريح أضْطرّت هذه الرحلة البحرية أن تقضي فترة من 
الوقت شرق الفرع البلوزيومي من النيل... وكانت إيزي أكثر الجميع سعادة بالرحلة 
والرفقة الطيبة لأوزير.. وحيث إن القطعان قد كثرت. فقد أمر أوزير بعض الجنود 
والعبيد أن يسيروا بها في الطريق البري. وأن يستعينوا حكام المقاطعات في 
طريقهم في أرض النحلة... وبدأت مياه حابي الحمراء تصل إلى تلك المناطق, 
فسارت السفن الأربع وطوّافة خشب الأرز بالأشرعة في الفرع البلوزيومي... وكانت 
الحملة تتوقف عند كل مدينة تمر بها: حتى يقابل اوزير حكام المقاطعات. 
ويعطيهم بعض الهدايا الببلوسية... وعلم أوزير من حكام مقاطعات أرض 
النحلة. اخبار منف وعين شمس. ورغبة الجميع في توحيد "جميع المتفقين بالقلب 
واللسان". 


27 
-2 
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الإصحاح الخامس 


أسسمعقفيل اوقد وكارته وجنوده وعبيده استقبالاً حافلاً في عس شمس. 
وبعد أن قدّم الهدايا "للابانو" و"وان" والكهنة المبجّلين. قام بتقديم القرابين لمعبد 


رحلت سفن الحملة إلى منف. ووصلت في نفس الوقت الذي وصلت فيه 
الحملة البرية بما معها من قطعان المواشي والدواب... وخرج جميع المنفيين 
لاستقبال أوزير وحملنة.وكان علي رأس الممستقبلين دان والد أوزير بالعماد. وساكبو 
كاه عدف :وين مستي واه :ثانا واميه الكاتية "تون" زوه دان وام إيتزى: وكذلك 
اخته بالعماد نفتي... 


حزن أوزير كثيرًا لما سمع أخبار ست؛ فهو الآن عدو لوالده. وزعيم لعصابات 
أشرار الرمال الحمراء. شرقي النيل. وشعر أوزير بالاسى لما فعله ست بأخته 
الشقيقة نفتي:؛ إذ هى الآن حامل منه بغير زواج مقدس في معبد حتحور. ولا 
علمت إيزي بما حدث لاختها لم تستطع منع نفسها من البكاء. 


زادت مياه الفيضانات. وامتلأت الخلجان والستنقعات والأحراش والبحيرات 
بالمياه الحمراء التى ينقلها حابى بشادوفه المقدّس. من جنات الالهة فى السماء إلى 
جنة المصريين في وادي النيل... وخَوّل الناس إلى الصيد والالتقاط. حيث غطّت 
ا مناه الأراخص الراعية وتظطة أورن الحو والهببادين والععيي تعمب» الطبور 
والحيوانات التي ألجأتها مياه الفيضان إلى جزر النيل وأدغال الشاطئين. 


وبناء على رأي دان وساكبو. قام ارد اين الآلههة. تصحبه زوجته اللقدسة 
إيزي. برحلة مقدّسة إلى مدن الجنوب: ببهدف تأكيد الوحدة الأولى بين المنتمين 
"للقلب الواحد واللسان الواحد". وكان مع أوزير وجوه من منف وعين شمس 
وبعض جنوده وعبيده النوبيون. حخملهم ثلاث سفن ببلوسية. كما حمل هدايا 
قيمة من ببلوس وفينيقيا. وفي الطريق البري حملة من الجنود والعبيد. تقود 
قطعائا من الماشية والحمير وحمار الجبل والابقار والوعول والماعز والتيوس والخنازير: 
لتقدمها هدايا لحكام مدن ومقاطعات الجنوب. 
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نزل بإقليم البوصة وأشهر مدنه: داشور. اللشت. ميدوم. اللاهون. امسوحا 
آ) ان : 
"'. لخوس. مير وحوت نوب. 


: ِ : ا : 0 1) ). 


طيبا. أرمنتو. طولو. إسنا. إدفو. بيجا. آبو"'' وأسوان. 


ونظرا للعادقة. لحن تونشّقت بين أوزير وجنوده وعبيده من النوبيين. ترك 
السفن عند الشلال الاول. وجاوز -ومعه جنوده وعبيده النوبيون- منطقة الشلال 
واتهدل نامل الويف الذين عنقندوا مكف معامفة 1لا عقوا من مرا فقية ودين 
أنةذايق الالقة وبائةتوحه الأرهطمة ليتعني الخدروين فحن شمر ار ارال الدراء: 
وعصابات بدو الصحرء. 1 


ترك أوزير ما بقي مع الحملة البرية من بقر وماعز وحمير وحيوانات أخرى 
لأهل النوبة. بعد أن عقدوا معه المعاهدة والحلف. امه النوبيون اوقر كم 1 من 
فت تنوه هناو هوه ناذنة بسسفدى ون معاي | الممشكل :وفنا ذ | وزكر و اللته انف مط 
مناه التحضدان إلى الشهال: 


قبل أن يصل أوزير إلى منف وصلته أخبار عن مصادمات قادها دان 
بنفسه ومعه مِرن وميدوم ضد عصابات الرمال الحمراء... وكان أوزير يشعر بالقلق 
وبأن اجنود خفون شيئًا ما عنه وعن إيزي... وما إن وصل أوزير إلى مرفأ منف حتى 
علم بالفاجعة التي المته والمت "إيزي". وهي مصرع "دان" في معركة بين الجبتيين 
وبين عصابات الرمال الحمراء والبدو. . وأبلغ ساكبو ومرن وميدوم ووجوه منف أوزير. 
بان "دان' "قه المشكلفه على كل عفان أي على منف وعين شمس وبقية مدن 
السمان والندون ساقي هام امل اك التجدين :نقلي واللتها" عتد ناه اللشوه 
كدان" باه ينا نهماء > اتضه سكليه الكنك را المت فكو مكنا ناف الحدى: الرقيال 
الممراءء الك يترعمه] "ست" أحوه بالعما.والاخ الشفيق لاير وتفيص ب كلك 
كفي اناق بان نكوم عون تسكن عاضو الأ دين 
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في اليوم الثاني من انتقال أوزير إلى عين شمس. أعِدّت حملة برية ضخمة 
لظ وهر دروي الصبح ا شوق النيل من ستصدانات اليد و:وعتصنابات الرضال الخخيراء. 
قامت مجموعة من السفن والطوّافات بنقل جنوده وحميره إلى الشاطئ الشرقي 
للنيل عند اللاهون. وقسّم الجنود إلى مئات. جاعلاً على كل مائة أحد قواده في 
المدينتين ومن أشهرهم: "نوتي". و"وان". و"بيبي" من عين شمس. و"مرن" و"ميدوم” 
من منف. و"ياي" و"هريدو" من ميدوم... كذلك استعان أوزير نود وكارة من بَحْدَتَ 
وبوباسطا وسايس وتانيس ومنديس وأسيوم... وأصرت هاجال زعيمة أتريب. أن تمد 
أوزير بعدة زوارق سريعة من خشب الجميز المجفور. وعلى كل زورق مجموعة من 


النساء المشهود لبهن بالرمي بالنبال. 


رسا الأسطول شرق اللاهون. ونزلت مجموعات الجنود. كلّ مجموعة 
اتتّجههت بقائدها إلى درب من دروب الصحراء الشرقية... وبعد رحيل مجموعات 
الجنود. حاولت مجموعة من عصابات الرمال الحمراء إشعال النار في السفن. إلا أن 
نساء أتريب الراميات بالنبال. انهلن عليهم بسهامهن. فقتل من قُتبل وفر 
فر فوم وكعفيك الجسوفات المستكرية عففانات البدى وقتصابات الرمال الجهراء. 
وخربت قراهم. وسبيقت دوابهم وحيواناتهم. وأخدٌ أطفالهم عبيدًا. 


أسر "ياي" “ست" الذي كان جِرخًا بعاني منذ الحملة التي قادها والده دان. 
وما إن رأى وو ست حتى يك وله 5-7 جراحه ون عذها: .. وعادت الجملة 
ظافرةً إلى عين شمس. 


قدّم أوزير قرابين كخيرة من يفروعدم وماعز على مذابح الالهة في عين 
شمس.. . كذلك قدم رؤساء المئات قرابين ف أخدرى عنهم وعن جنودهم كما تقضي 


وضع ست في "بيت الشفاء" الملحق بالمعبد الكبير في عين شمس. 
وكان أوزير يشرف بنفسه على علاج ست هو وتونا أمه.. . رفضت نفتي الزواج من 
ست بالرغم من أنها قد أجبت طفلة منه؛ ولك لاه تعيبق أن لما واغتصيها. 
وأنمها في رفضها مجمّع الكهنة الوكلين (حيث شرع زواج الأخوات لكيه 
اخقرة الاين فقن وراقة ونلطة انون وكيكون الاين مرش لوراننة أنتية شهنيةة 
رواج نتن أنه الشتفهما "ب فلم أوسي ان الس اكه ا ورين لم وك د 
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لزواج ست من أخته تفتى... هذا فضلاً عن أن الاغتصاب والإذلال فى شريعة وت 
خول دون الزواج المقدس وإكليل المعبد. 


بعد الفيضان. برزت الآ راضبي مكسوةً بالطمي الذي يتركه النيل. وننِحسّت 
المياه من الملستنتمقعات الضحلة. ٠‏ ووزعت أسماكها لدي الناس. . وبنعقد أن جفت 


بدأت حراثتها استعدادًا لبذر البذور... وشعر الجبتيون في الأرضين أن أوزير حمًا ابن 
الألهة: إذ إن الشادوف الذي ألهمه بصناعته الإله بتاح. والذي شاع استعماله 
في الرى ون المياه. 0 للناس تستالة ام مع المياه. .. كذلكة قفدتت 
تعليمات أوزير فنئشئت إدارة "للمياه والترع' '''' وإدارة للبذور والشون والحبوب في 
كل مقاطعة في الشمال والجنوب... كذلك نظنم أوزير جميع المعابد في المدن 
واللقاطعات. والحق بها "دور للشفاء' ' ودورًا. للأطباء والكهنة والسحرة والتلاميذ 
الكتبة والشمامسة. .. وكان اوفك اذل معلّم علن: و راق البردي. 


عَلمّت تانا أم أوزير بشفاء ست. فقالت لأوزير: "حكى السابقون أن أفعى 
الكوبرا. هاجمها كر كبير كجردها. حاحت د مو الل ال الني 
وبالفعل غسلها الرجل الطيب وعالجها حتى شفيت من جراحها... وبعد شفائها 
وجد الرجل الطيب صريعًا؛ فقد لدغته الأفعى التي سبق أن عالجها". ابتسم 
أوزير لأمه وقال لها "لا تنسي يا أماه أنني ابن الآلهة. وأن الآنههة ترعاني". 
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هوامش سفر 'رسل من أرض الآلهة" 


2020-١‏ بحيرة البجع: بحيرة المنزلة» وكانت ملاذا آمنا لأسراب البجع والطيور المائية. 

2-1 البحر الأخضر: هو البحر الأبيض المتوسط في الكتابات المصرية القديمة. 

*-- أرض النحلة: تسمية مصرية قديمة لأرض الدلتا التي تفيض لبنا وعسلاء ويبدو أن 
الدلتا في القديم كانت تمتلئ بنحل العسل؛ بسبب كثرة زهور اللوتس والبردي 
والسوسن.. 

2-5 أيام النسيء الخمسة أو الستة في آخر السنة الشمسية المصرية (القبطية) وُضيعت في 
نهاية التقويم الشمسي لضبط التقويم مع الفصول والزراعة (يبدو أن المصريين 
اعتمدوا قديمًا على تقويم قمريء ثم ثبت لهم عدم توافقه مع الزراعة؛ فاستبدلوا به 
التقويم الشمسي). 

ه- احمار الجبل" "صُور أو حور أس" باللغة المختلطة بين المصريين والآأسيويين» 


وانتقل الاسم "هور آس" إلى الإغريقية ثم اللاتينية فاللغات الأحدث (الحصان). 


5-- تبنى ساحل الشام الفينيقي بعض آلهة مصر كأثر من آثار الاتصال الحضاري. 
-١/‏ أرض الآنية ات ارس“ مس :فى انيت افونت المجاورة. 


2-4 بالفعل كانت ببلوس مركز تسويق البردي المصريء بل يرى اللغويون أن اسمها 
منحوت من "الببروس" المصرية المعبرة عن ورق البرديء والتي أثرت في اسم 
الورق في كافة اللغات؛ بل إن "الببروس" المصرية هي جزر ع]1طإط8 الكتاب 


المقدس. 

8 > الكتابة المضرية تصويرية وضوتية أقرت في لغات: البحسر الأييض والمنطفة 
السائية :ولا يؤال الخرف الأول الفبراتي تافر ويه الكسون البيخصازي دي 
القرنين في الرسم المصري. 

-٠٠‏ راجع: سليم حسن -مصر القديمة- عدة أجزاء طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
-19917., 


-١‏ راجع: نجيب ميخائيل إبراهيم: مصر والشرق الأدنى القديم -عدة أجزاء- دار 
المعارف -الطبعة الثالثة .١955‏ 


م 
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-- نجيب ميخائيل؛ وكذلك في العهد القديم: ملوك أول ‏ أرميا ‏ هوشع. 

53 "الموك د الهاة امو و نبيك نينا" الإقساة من الفتيد ويرزفكن الإشان كقدر:ة النتضاء 
الأبدي؛ فجاءت الأديان وأيّدت ذلك الرفضء وتحدَّتّت عن عالم آخر... واستمرّت 
فكرة "البعث والثواب والعقاب" ليس لمجرّد أن الناس يؤمنون بهاء بل للقيمة 
الأخلاقية والاجتماعية لها... وقد سبق المصريون إلى الإيمان بالبععث والشواب 
والعقاب» وتثبت الاكتشافات تأثذر حضارات البحر الأبيض والهلال الخصيب 
باللاهوت المصريء بل وُجدت تعاويذ الحفظ والإحياء المصرية في مساحات 
شاسعة في الشرق الأدنى... والمردّدون "الشوباش" تماثيل مصرية صغيرة يفترض 
أنها تردّد الدعاء من أجل الميت.. ولا تزال كلمة 'شوباش" على ألسنة العامة في 
مض تقر نا كاتا الفر دقن القديمة أو “الشوباتق”: 

8 - راجع: نجيب ميخائيل وسليم حسن حول الدين؛ والعباداتء. والطهارة؛ وماء 
الوضوءء وتحريم أكل السمك والخنزير على الكهنة. 
أهل القتيل يهبون المعبد ثورا يأكل منه الكهنة ويضربون ببعضه جثة القتيل فتعود 
إليها الروح وتخبر الكهنة بالقاتل.. وأخذ بنو إسرائيل ذلك عن المصريين (وقصّئت 
ذلك سورة البقرة في القرآن الكريم). 

7-- "القلب" في المدوّنات المصرية إشارة للفكر الواحد والانتماء لتاسوع إلهمي واحدء 
واللسان إشارة لوحدة اللغة» وهي من أهم عوامل وحدة مصر القديمة. 

2-6 بقيت عبارة 'سكان الرمال الحمراء" في العصور التاريخية المصرية» كأثر من آثار 
الإشارة إلى بدو الصحراء الشرقية وسيناي الذين تعوّدوا -في عصور ما قبل 
التاريخ- الإغارة على وادي النيل. 


--٠٠‏ "إرواد" مدينة مثلثة» وربما كانت أصل طرابلس الحالية؛ حيث إن "ترى بولس" في 
الإغريقية تعني المدينة المتلثة. 
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-0١‏ الإله "مولوخ" (أو مالك؟!) كانت 0 ةوك هوا مسن الأظطفيالن:و الفلمنات 
(أحرق على مذبحه مائتا غلام أثناء حصار قرطاج سنة /لا.؟ قم داراجع 

2-5 البغاء المقدّسء والتضحية بالبكارة بالنسبة للبنات؛» والخصي بالنسبة للذكور 
والرهبان أمور مشهورة عن ببلوس والساحل الفينيقي في العصر السحيق (نجيب 

7 ا راجع نجيب ميخائيل -مصر والشرق الأدنى القديم. 

5 - أركن الالية: اسن ممصن 

"- الحمر: لفظ أطلقه المصريون على الفينيقين (نجيب ميخائيل). 

57-- حمار الجبل "هور آس" في المصرية القديمة والسامية القديمة وهو الحصان. 

2-7 "إمسوحا" منطقة التماسيح» وهي الفيوم حيث تمتلئ بحيراتها بالتماسيح في ذلك 
الزمان... "إمسوح" هو التمساح في اللغة المصرية» وحيث إن العرب ١‏ تماسيح في 
أرضهمء فإنهم استخدموا اللفظ المصري مع تحريفه بتجميد "تا" التعريف المصرية 
في اللفظ فصار 'تمساح" (راجع لويس عوض - مقدمة في فقه اللغة العربية). 

2-4 ليكو: أسيوط الحالية؛ وهذه هي تقسيمات ما قبل الأسرات؛ واستمرّت بعد ذلكء 
وأشار إليها: ديودورو الصقليء وبلوتارخ؛ وهيرودوتء ومانيتون وجوزيفوس 
(جون ويلسون ‏ جيمس هنري برستد). 

848- أبو أو أمبوس هي الفنتين بالتسمية البطلمية الإغريقية؛ والتسمية المصرية 
والإغريقية مشتقة من الفيل في اللغتين. 

-58١ 0-6‏ راجع الشرائع المصرية وتنظيم الإدارات في الدولة القديمة (كأثر من آثار 
الضمير) نجيب ميخائيل (مصر والشرق الأدنى القديم) فوستيل دي كولنج (مصر 
في العصر العتيق). 
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سفرأوزيريس 
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الإصحاح الأول 


"إن أوزير هو ابن الآلهة حمًا. إنه سليل رع رب الأرباب. وسليل بتاح الإله 
الخالق الصانع. وسليل أتوم الذي هو رع. والذي خلق نفسه تنفيفة: أق أوزثر هنو أبن 
قوت: ولهذا ينطق حكمته". هذا ما قاله "ساكبو" أمام "باورعا" و"بيبي" وجميع 
المبجلين في معبد عين شمس. الذي صار (معبد كل الآلهة ومعبد كل الجبتيين). 
ورد "باورعا": "إن أوزير ليس فقط ابن الآلهة. بل إنه أيضًا تلميذ الآلهة. إن "جبنَار' 
رسول جنة الآلهة. ذا الأجنحة الذهبية. يهبط في أوقات محددة بأمر من الآلهة 
فيرقى إلى جنة الآلهة ومعه أوزير. فيجلس أوزير مع الآلهة ويتعلكّم منهم. 
ويتعلم من معاونيهم من الملائكة. تعلم من الإله بتاح ومعاونيه صناعة ورق 
البردي والاحبار. وتعلم من إله "القدر والحظ" ومعاونيه طريقة الكتابة وحروفهها. 
وكعلام: الشكمة فين متطلوى وف وملا تكسف وتعلته اهناف بالا فسا وبين لمن 
"جب" و'بتاح".. ومعاونيهم من الملائكة بناة قصور الآلهة من الأحجار الكرمة في 
لد ين ومنهم أيضًا تعلّم قد المسلات: “إذ إن كل إلةالة مسلة قدت من حجر 
واحد من أحجار الجنة. لتقف كرمز لكل واحد من التاسوع: ماسو كبر اسان 
مكائلة هرم :حخفيرهن :اذهب لربالارناب ع . تقف شاهدًا للطريق المؤدي إلى 
فردوسه. ومسلة من الياقوت ذات 00 ''أو هرم صغير من الذهب. تلمع في 
مطلع طريق النور المؤدي إلى فردوس أتوم.. . لقد تعلّم أوزير في الفردوس كل أسرار 
الآألهة... تمامًا كما تعلّم جده "جبتو مصراى" فى بداية التكوين. أسرار القلب 
الهاو تن لك نود ١‏ 


وفقتت "ين" قائلاً: "من كان يتصور أنه: فى الامكان بناءع العاف ومحاكم 
1 : : . 5 1 : 2 2 : ل ) 
وت وحتحور من صخور الجبل؟! إنها بنايات لا تستطيع الأيام أن تؤثر فيها" '". 


وقال أحد المبجّلين: "إن المسلة التي قدت من صخرة واحدة. لتدل على 
عظمة أوزير الذي علّمته الآلهة. وإن البئين الذهبي في أعلى المسلة. يستقبل 
أول يام ع اده الحو رسيا و1 الى ماقو و وب ول معدم ار ككة وتركمة 
التاسوع الإلوى إلى “جبنانا" أرض الصدروين: إن بركة التاسوع عل علينا يفل 
أوزير العظيم". 
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صمم أوزير أول مقبرة حجرية في عين شمس. وأشرف هو ومعاونوه على 
بناء تلك المقبرة. والحق بها مائدة قربان. ومذحًا للأضاحي. وبابين وهميين مقدسين 
فصول "نتيا ل 


وبوحي من التاسوع. وسّع أوزير "دار المرضى" واألحق بها عددا كبيرًا من 
الكههنة والأطباء والمساعدين والسحرة القادرين على التعامل مع الأرواح الشريرة 
... كذلك أقيّمّت مدرسة "التاسوع المقدّس" لتعليم القراءة والكتابة. وتدريس 
وحي الالهة وأفكارهم والأقوال الحكيمة التي صدرت عنهم... والحق ببهذه 
المقارضة اروقة وبووثا لمتكهى الكلانين والشماحة وهيهار الكيكه 7 


أعحية يفنا مك مرة: شكوف بالأحهنارالتعوقة كدذلك أعناة الحاس نناء 
تتودقم بالأخحار أو اللان: ولم تعد أحد تفيح في تدك العتويوف الى كاتنت فن 
القدم ماوق لسو أن الهول والأرتان وبفية لتضاظين النظلام»«وامتماما بالعسادل 
التجاري بين مصر وببلوس. أقام أوزير دارا ضخمة لاستضافة التجار والزائرين 
قريبًا من مرف عين شمس. 


مع آخر أيام مسرىٍ رحلت أول بعثة خارية إلى ببلوس وفينيقيا... سبعة 
سفن ضخمة من ذوات الاشرعة السبعة. تتبعبها عدة زوارق خفيفة مدججة 
بالجنود للحراسة... والسفن السبعة محمّلة بأدراج البردي. وجرار الأحبار السوداء 
والحمراء. وعدة آلاف من غرارات القمح. وكمية من ذهب النوبة. وكميات من جرار 
الجعة والعسل ونبيذ البلح. وغرارات الملح والنطرون. وأعداد كبيرة من تماثيل 
الشوباشي " والجعارين الحافظة والتعاويذ المقاومة للشرور والأعداء. 


مع أول أيام وت (توت) بدأت مراسم إعادة دفن "دان" و"جبتو" في المقبرة 
الحجرية الجديدة في عين شمس... أمر أوزير باستخراج جثة دان من قبره في منف... 
وجئة جده "جبتو" بن "جبتو مصرام" الذي هو من نسل الآلهة... وَأَعِيْدٌ خنيط 
الجئثتين... وفى حفل جنائزي ضخم., وكضور مثلين من كل المقاطعات ومن معابد 
الشمال والجنوب. وباشتراك جميع المبجلين والقواد والوجوه... جَرَتَْ -في البداية - 
مراسم فتح الفم. ثم مراسم الخلود في التابوت. ومراسم تعريف الكا والبا بالجئة 
المحنطة... وحمل التابوتان على زحافتين خرهما الثيران... وفي المقبرة الحجرية قام 
باورعا بتلقين ') دان قبل أن يُوارى في القبر فقال: "... سوف تُشْدٌ لك "الصراطا" 
بين الجبلين في الغرب... فلو كان قلبك مليئًا كب الناس فس وف يكون مصيرك 
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المشرفين على الحكمة: إنك حب الناس. وخمل عنهم أحمالهم. ولم تؤذ أحدًا. ولم 
تأخذ شيئًا عنوة من أحد. قل لتحوت وبقية التاسوع إنك تستحق جنة الآلهة. بل 
جدير بأن تكون واحدًا من الآلهة الخالدين فتأكل من طعامهم وتشرب من 
الشمافسنة وننات اكهن ا" 


ثم وقف ساكبو. يلفّن جثة جبتو بن جبتو مصرام. الذي هو من نسل 
الآلهة ويقول له "قل يا جبتو [قل لتحوت رئيس محكمة التسعة. وقل للتنين 
المقدّس. وآكل القلوب والأكباد. وقل لسامل العيون. وقاطع الألسنة وباقر البطون. 
قل لهؤلاء جميعًا: لقد كنت راعيًا صالخا لعشيرتي. وطّدت العلاقة بين عشيرتي 
والآألهة. ونظّمتٌ قرابين الآلهة. وأقمت النصب والمذابح من أجل الآلهة. وحاريت 
مع عشيرتي لصصص الرمال الحمراء. الذين لا يعترفون بالتاسوع الإلهي. 
ويغتصبون النساء. ويسرقون الأطفال من آبائهم. ] !:". 


وتردّدت روايات كثيرة عن معجزات وكرامات حدثت حين إعادة دفن "دان" 
و"جبتو"... فتٌُقل عن الكهنة المبجّلين أن جرح "دان" كان لا يزال ينزف حين أخرج 
من تابوته القديم اللصنوع من الجميز فردت ؛ إليه الكا والبا. وأعادت إليه الآلهة 
الحياة للسحكلات كد فيبها الوصية الشد فته ور كما صب لعناته على ولده 

"ست".. ويؤكد شهود العيان أن "دان". الذي أحيته الآلهة قال: إن "ست" (أو ستن 

كما تعود أن يناديه وهو صغير) هو رسول آلهة الغرب والظلام والعواصف....' 
كما يُقُسم أهل منف وعين شمس أن دان مجرد أن انتهى من وصاياه. خرجت من 
صدره لمعة من نور. ومن رأسه خرج ما يشبه اليرق. ثم تمدد في تابوته بعد [أن فارقته 
لعة الكا وبرقة البا]. 


عليه كانه مد ل قر تق اليو ا د 55-6 
أنتبه جبتو تكلم الجميع من خلف شرائط الكتان التى تدور حول اجحسدمة 5-0 
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ست". وقال أيضًا "ثم يأتى رجل من ثينا فيتم إصلاح السفينة" ثم خرجت من جبتو 
لعة الكا وبرقة البا. وتمدّد فى تابوت الأرز الجديد. 


ولْدّت إيزي ابنها حور مع بداية هاتور. بعد أقل من سنة من رحلة "ببلوس" 
الأولى. وبعد ذلك بأشهر ولدت نفتي ابنتها نيت... وفي اليوم الثامن من هاتور تم 
ختان حور على يد الطبيب الكاهن "باورعا". وقُدّمت القرابين لرع وحتحور وتوت 
وبقية التاسوع الإلهي. 


كان ست في رحلة صيد شمال عين شمس. وتوغتّل خصانه إلى كوم 
فاق عدا انرو ركان فيك رفو دى تقسي الود المت ا اونا مدعو ر 
اصل إلى حدود اتريب. وإنبها لفرصة ان اقتنص واحدة من الفتيات الاتريبيات 
الجميلات" وربط ست حصانه في شحرة. وظل يسير متخفيًا بين الأدغال ويتتبع 
أصوات بنات أتريب... ورأى واحدة منهن تطارد ختزيرًا ريا فألقى بنفسه عليها ثم 
أمشتتك نها واففادها إلى حفف ري ظ حضانة: لكنه ها إن ومسل إن حكناته حمن 
فوجيء بشبكة تَرّممَى عليه وتقيّد حركته. كما فوجيء بعدد كبير من الفتيات 
الأتريبيات حاملات النبال والسهام... وما كان لست إلا أن يستسلم لهن: فاقتدنه 
على حصانه مكبّلاً إلى أتريب. 


وصلت العداءة "نيما" (التي لا يستطيع النمر اللحاق بها)''' إلى عين 
شمس. لتبلغ رسالة "هاجال" الشفوية إلى أوزير ابن الالههة.... وشعر أوزير بالضيق 
وال حرج ما فعله أخوه. وأيقن أوزير من خلال أقوال عدّاءة البريد "نيما". أن "هاجال " 
لن تطلق سراح "ست" إلا إذا حضر أوزير بنفسه واعتذر عن أخيه. 
وهو المقدس "باورعا". ومعه أيضًا "وان" قائد المائة. وعدد من الجنود والعبيد يركبون 
حميرهم ويقودون هدايا من المواشي. وخكملون هدايا من الذهب وجرر الجعة 
لحمذة' تومت د واقفف: هانهال" لادزيز ادن الالمة وايش عت امتقفبال وقسه عنسين 
شمس. وذُبحّت الذبائح وأكرم الأتريبيون أوزير والقادمين معه... بل وقدموا لأوزير 
عدة اثواب من كمان تانيس. وعدة جرار من العسل... واخسيرا فكوا قيود "ست" 
وسلموه إلى أخيه أوزير... وأشئعلت المشاعل. ووَدّعت هاجال أوزير ووفد عين 
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قالت "نيهًا" عذاءة امراشلات لماعال عيمعة اتريده "ان أوزنوافن الالوية 
حمًا؛ فقد رأيت النور يشع من وجهه. بل إن وجهه هو وجه الإله رع... وكذلك ابنه 
الملائكة مثبتةً على كتفيه الصغيرين." 


فردّت عليها الزعيمة "هاجال" "إنه حمًا ابن الآلهة. لا بل إنه واحد من 
الألهة... (ما الفرق بين الإله والإنسان؟ إن الإنسان يفكسر في اشكناء وه جيل 
عليه إجادها. أمنًا الالضية فإن أي واحد منهم إذا فكر في شيء. فإنه يُوجِدٌ 
ويصبح حقيقة واقعة) '''' إن أوزير فككّر بقلبه في المحراث: فكان المحراث. وفكر 
بقلبه في الشادوف؛ فكان الشادوف. . وفكّر بقلبه في النحاس؛ فعرف النحاس. 
وفككر في القصدير: فكان القصدير.. وفككر بقلبه في الاتصال بالحمر في ببلوس 
وكشيقيا ‏ فتداك الرحلات والتجارة مع أمم تعبد آلهةً أخرى [إن بتاح الذي خلق 
اتفالة. وكل الاشياء. قد خلق كل شيء بقلبه ولسانه؛ لذلك فهو سيد الصناع.. 
إن "نون" سطح المخيط الأزلى قد طفت عليه بيضة عظيمة خرج منها "أتوم" 
الذى خَوّل إلى رع. والذي خلق نفسه بنفسه... فكلّر أتوم فعطس ففاض عته 
"شو" إله الفضاء. وبصق فوجِدَت "تفنت" إلهة الندى. وزوج "شو" من "تفنت" 
فاشبا' "نك الف الارهو وانوك" اله اللسهاف] "0 آنا فاجال مسكولة | تيت فول 
إن أوزير هو حقًا واحد من الآلهة." 
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أقام ست مع أمه تونا. بعد أن أفرجت عنه "هاجال" الأتريبية. وعلى الفور. 
ترركت نفتي بيت امها لتعيش مع أبنتها نيت ق بيت اخيها اوزير واختها إيزي... 


بالرغم من المشكلات الكثيرة التي أثارها ست. فإنه أصر على أن يكون 
قائد مائة. وعارض "وان" ذلك. |8 أن امسر اتسفامفان اكه اعد" ست" وه 
بالفعل قائد مائة... وأصرٌ ست -مرة أخرى- على أن يختار جنوده ومعاونيه. وعلى 
أن ينعزل بهم في جنوب عين شمس قرب المرفأ. الأمر الذي لم يرض عنه بقية قوّاد 
المائة. 


صارت عيبن شمس. بزعامة أ فزكين عاصمة اناد سكين رضن الشمال وأ قن 
الجنوب... وخولت عين شمس إلى عاصمة كبيرة يتقصدها الناس من الشمال 
البو وكات اسفن والطوّافات 2 د إليها كل بوم ومن الطرق البريية يصلها 


5-0 ا اليتون كفم الالاف ال 5 ال سم دفي 
والكتابة والقراءة والسحر... بل وتوجد الفقة “إقامة طلاب الشمال والجنوب من 


جمع أوزير كلّ من له خبرة بالطب والسحر والجراحة في معابد عين شمس 
كوو اول اسحسمومة مين “المنا نوها أو اند المائعية ااالخفه الها بدن" امس 
الذي ا إلى اجتذاب المرضئ والمؤمنين للمعابد. وابتعادهم عن مقاصير السحرة 


فويت المدن في الشمال والجنوب واتسعت الرقعة الزراعية. وانتشرت الحرف 
والمندا ها كه ةو اده مكاد ا لخاه رود هرا ورور الفا مااف اق وهم اليا 
عاصمةٌ لإقليم "البوصة" وهو الإقليم الشمالى من أرض الجنوب. وأهم مدنه 
امور "اللشت". "ميدوم”". "امسوحا". "خوس". "مير" و'حوت نوب"... وجعل "طيئًا" 
اوثينا عاصمة للإقليم المتوسط. إقليم الثعبان. وجعل "طيبا" عاصمة إقليم 
النسن والذئ يدم مدنا مشل "أبيدوسش” *داندارا" "ققطو". "أسجبوس" "نكنانا"” 
'طيبا". "أرمنتو". "طولو". "إسنا". "أدفو". "بيجا". "أسوان". و"فونتينا". 
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| كذنك تفهل حاتيقن مده رض النحلة. اكع القدما مر أوزير علس 
1 مقاطعة إعداد جيش خاص بها للتصدي لبدو الصحراء الشرقية. واعطى 
حكام المقاطعات حرية في التعامل مع البدو. سواء بالحرب والقهر. أو بالسيطرة 
والاحتواء والولاء. كما نظم أوزير أول نظام للبريد. يعتمد على العدائين أو راكبي 
امير الذيق يتعلية الرساكل المكوفنية غير ةن وال اخلساف: 


[أثبت -أنا مانيتون- جزءًا من بردية قدمة تسير مع سياق هذا الإصحاح. 
تقو مسطؤوهذة الترذية؟ اسمكغلت المون:والفاظعات: ادة اعذاة الناس تسعلوسه 
عمليات التسخير ' '' وجمع الناسٌ للعمل فى خخفيف المستنقعات. وتقطيع 
اللعارات وال كراشن 7 العويسية (معاسة الأرضن )11 روعلة وكد للك م قف رض اعد الادمير: 
تسجوالدن والعدوات والضارب». وأصبحت الحبوب المصرية تفزو أسواق ببلوس 
وفينيقيا. بالإضافة إلى اوراق البردي وثياب تانيس الكتانية والملح والنطرون 
والتعاويك.وتناضل المردوين والامنيتاك الملفة والقلى الذهيية وا لقضية والمكاسية 
والثوم والبصل]. 


كذلك. فإن الأسواق المصرية امتلأت ببضائع من ببلوس وفينيقيا ومدن 
البحار والجزائر. من ثياب ملونة. وحلي صيفت من الاحجار الكرمة. وزيت زيتون. 


في بداية العام. في شهرتوت. أقيمّت لمعا حي ع ل اا مي 

مرور خمسة عشر عامًا على ولاية أوزير: 0 يسمى بعيد'نصف سيد" 

عبت إن عه "سيد" يكون بعد ثلاتينعامًا "اوراس "باورعا" احتال المعبيد: 

وقدّمت القرابين والسكائب. وفاض منها ما أعتطى لظلاب المعايد والمدارس 

والرض :في "النهاتونا" اللاحفه بالعانه وحكبرعتلون فين الندن والماطسان. 

واكك احمصسوريا مووز ادر الا لوصوب ولع نكس نيت كاظت الام ادي قار عدم 
الارتياح عند أوزير. كما أثار الريبة لدى قواد المئات وإيزي ونفتي وتانا. 


جاء عداء من منف يبلغ أوزير. أن عدّاء من ميدوم. حضر إلى منف ليبلغ 
رسالة بان ست وجنوده. قد اغاروا على قرية للبدو في شرق النيل. وان هذه القرية 
متحالفة مع "ياي" ومدينة ميدوم. الأمر الذي 5 "ياي" وأهل ميدوم... وفي 
العو الفا وغول الكافن "تايا وماكيه الذافه "مركو الموسيها] ما افكاه كت 
وجنوده. وفي نهاية اللقاء. قال هريدو لأوزير: "أيها المبجل أوزيسر إن ست وجنوده 
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الأشرار. حينما ييهاجمون قرية البدو بأعلام رع وبتاح. فإنبهم يعطون البدو الحق في 
مهاجمتنا في ميدوم. حيث إننا نرفع نفس أعلام جبتانا... إن ست لا بقصد إلا 
الفتنة وإشعال نار الحرب. إن الالهة لا ترضى عما يفعله ست". 


استاء أوزير. وأرسل بعثة استرضاء لياي وأهل منف أولاً. كما أن هذه 
للاسترضاء ودفع التعويضات المناسبة. 


لبّى أوزير دعوة "دمُو". أمير طينا ومقاطعة الثعبان. لزيارة طينا. واستفل 
أوزير مياه ما قبل الجفاف. ورحل في شهر هاتور بسفينته الببلوسية. إلى الجنوب 
ومعه أمه تانا وزوجته وأخته إيزي وأخته نفتي. ونيت وحور وبعض الجنود والعبيد 
والأتباع. . وكانت جموع المؤمنين بالإله أوزير ابن الآلهة. تراقب مجرى النيل. عسى 
1 خظى بإلقاء نظرة على سفينة الإله ابن الآلهة.. وحدثت معجزات كثيرة. رواها 
كثيرون من الذين قضوا ليالي على شواطئ النيل يتابعون أخبار الإله أوزير. تؤكد 
زوانات مكواخرة أنه الإله حابي آله العيل كان كيظ ستفيفة اوري ورفايفة -ففمة كان 
يدفع بالمياه بشادوفه المديدن فيمتلئ المكان الذي تسير فيه السفينة اللقدسة 
مجاهيو كته روا باك ا حمق أن« السفيكة القوسة كاك إذاها اشرق القمر تير 
فوق سطح المياه. وكأنها فراشة من فراشات جنة الآلهة التي يتحدّث عنها 
الكهنة والعالمون بالأسرار.. وروايات أخرى تؤكد أن تاسوع الآلهة كان يرافق 
السفينة المقدسة... حيث ظهر الالهة في صورة طيور من الذهب والياقوت 
والزمرد والعقيق. خيط بهم هالة دائمة من النور في الليل. وغمامة مطرة مسن 
المشحا ب ا ل 


أسئتقبل أوزير استقبال الالهة في طينا. فقد خرج لاستقباله جموع 
بدا تمدة مين المكاذلف الممكية| الكدوة ب و كان على ادن | لسسع فيلين فى درفنا اطيها: 
ا 7000 121939 
الأكبر 'سبهو". ْ 

[وأثبت -أنا مانيتون- كاتب أسفار التكوين المصرية. أجزاءًٌ من بردية قدمة 
منقولة عن نقوش حجرية من عصر الإله أوزير. تستقيم مع السياق... تقول 
سطور البردية: ... بعد أن أأسْتّقْبل أوزير في معبد طينا وفي القصر الملكي 
خرج. خف موكبه هالة من الآألهة في صورة طيور من الذهب والزمرد والياقوت 
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والاكقاية م جفه! دده جكتو اميه سمطو بز راو مو وض وك مه اكاك لفرويية ف طلقا 
وأبيدوس وسوهاج وبانابوليس. وأفصح أوزير عن إعجاب الآلهة بالمقابر الحجرية 
الموفةة السية ون متهم ظلنة واحدة (و«متفحظ نتن وم هنوع الالوة قظ 
الكا والبا للمدفونين في هذه المقابر "'' بشرط أن يتم التحنيط وكافة الطقوس 
حسب الشرع المقدّس... كذلك أفصح اوزير عن إعجاب الالهة بالمسلات التذكارية 
وبالاهرافات السدهية (المتدن) الذهبية :قفن أعلئ :تلكا الستلات :| 


اضطر أوزير إلى الرحيل على عجل إلى عين شمس. تاركًا أسرته المقدسة 
تقضىي الشتاء في طينا. في رعاية الأمير دمو وزوجته الأميرة "نفر"... إذجاء 
العدّاءون من الشمال. بأنباء عن مشاكل كثيرة أثارها "ست ا تفن 
وسايس وأتريب وسبينيتوس.. وعن مشاكل أخرى افتعلها مع قواد المائة 
وخصوصا "وان" 


7 وصل أوزير. وتٌقد اجتماع في مبنى محكمة خوت. حضره الكهنة 
المبجلون واللمقوة وكواة اماد و عض او والأتباع والنوبيون... وقال "وان" "إن 
ست خاول إثارة الفرقة والإساءة إلى وحدة الا رضين ووحدة كل الجبتيين...' وقال 
"باورعا": "إن ست يسيء إلى التاسوع المقدس. ويسيء إلى روح والده دان. ويش كك 
فى امار الالهه لاينها الفدين أدوين؟ وتميتل احم الأنصدار الفمذافني لت تق 
وموبي فقال: "لا ننسى أن السيد ست هوابن السيد دان. وأنه -مثلنا- حريص 
على ذه الأرضين. ووحدة كل الجبتيين"؛ فردٌ باورعا على "زندر" الذي هو من بقايا 
عصر دبحِن: "أيها المبجّل زندر إننا نتحدّث عن الأفعال. لا عن النيات؛ وإن السيد 
ست قد أساء بأفعاله إلى العلاقات بين االقاطفات. كما أنة يتعمد الاسحاءة إلى 


كار الفوكدان دن العام السادس عشر من حكم أوزير وتوحيده للأرضين 
عارما. حتى أن سفينة اوزير الببلوسية. والتى عليها ال بيته. قد عادت من طينا 
في متفية مش وو ادن السور ا بسي اعد أن وصلت السفينة بعذة أيام. 
توفيت تونا زوجة دان الأولى وأم ست... وبعد مراسم الدفن. قالت تانا أم أوزير 
توتده] انف ان ادليه نك قد لطم انون مين سكي ا نا عه إلا دار والنضى | فين 
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معه من أمثال جبجا وزندر.. يا بني إن الروح إذا كانت مريضة فسوف تدمر 
صاحبها. بل وتدمر ما حوله... إن ممَنْ تغضب عليه الاألهة يصبح لعنةً على 
نقفسه علي غيره . ورد اوزير على نصيحة امه بابتسامة تعبرعن الكثير من المرارة 
والحزن. 


بعد توزيع هدايا "دمو" على الكهنة المبجّلين وقواد المئات والوجوه. قالت 
إيزي لأوزير: "إن الأمير دمو والأميرة نفّر. وكلّ أهل طينا. قد أكرمونا غاية الإكرام. 
يثقون في بنوّتك للآلهة. وفي المعجزات الكثيرة التي تمت على يديك... إن الملبجل 
سبّهو الكاهن الأعظنم لطينا. قد جعلك فى الصلوات الجماعية واحدًا من 
التاسوع المقدس... إن لا سبهو 2 أن د الذين عادت لبهم البا ل بعد 
الوفاة. والذي استحياه الكهنة للشهادة فى جناية قتله. قد ذكر للمبجّل سبهو 
وكهنة الشهادة. أنه رأى أوزير إلهًا مع الألهة. في محكمة خوت السماوية. يأكل 
ما باكلون. ويشرب ما يشربون.." 
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الإصحاح الثالث 


في العام السابع عشر من ولاية أوزير. تأكّدت سيطرة الإله أوزير على 
الشمال والجنوب. وصار أوزير ملكًا وإلها لكل الجبتيين. وفي يوم منتصف مسرى., 
حتفل في المعبد بتكريس أوزير إلهًا. وملكًا وضع الكهنة على رأسه المقدّس 
التاج المزدوج لأرض الشمال والجنوب. وصاروا ينادونه باسمه المقدّس أوزيريس !'". 


وفي نفس اليوم. منتصف مسرى. أَقيُم الاحتفال السنوي بعيد "وفاء 
حابي" !''' حيث قَدّمت القرابين والمحرّقات على مذابح جميع المعابد. وخصوصًا 
ٍ "دمو" أمير طينا وإقليم الثعبان. ترافقه زوجته "نفر" وابنه الصغير 
ابا وهنا معيو انه اكانة. رتت الراكتي!الواوتمية الحسدوعة مين ١‏ ليما 
والمراكب المصرية المصنوعة من السنط المصري. وأمتلاً النيل عند عين شمس 
اليكان. فضلاً عن البخور الذي يتصاعد دخانه من مجامر الكهنة ليصعد إلى 
الألهة في الأعالي... وسكرت الرءوس والآذان بترنيمات الكهنة وكورال الشمامسة. 
والأصوات الجالمة الصادرة عن عازفات الناي. 





اختار الكهنة الأميرة "نيت" ابنة "نفتي" (التى صاروا ينادونها نفتيس): 
حيث إن "نيت" لا تزال بكرًا لم تعرف الرجال. اختاروها لإلقاء عروس النيل... روكبت 
'نيت" سفينة الكهنة. بعد أن تطهّرت في بيت التطهير المزدوج. وركبت معها 
الضاربات بالدفوف وعازفات الناي... وفى منتصف المسافة بين الشاطئين. قدّم 
الكهنة عروسًا حتت من خشب الجمبز'''' ملابسها الكتانية الزاهية. وكليها 
الذهبية والفضية والنحاسية اللامعة. وعلى رأسها التاج المزدوج للأرضين... وما 
إن أوقف االكوده عروس الفا قلق كانه الميجعية حي ضع امخحنفلون على 
الشاطئين وفي السفن والطوّافات والأرماث بالهتاف والتهليل... ثم تقدّمت نيت. 
تله مروس الفل ودقعكها لتسقطلة فى لباه الجمتراء العدفقبيةة فا زواد السات 
والتهليل. مختلطًا بدقات الطبول والدفوف وترنيمات الكهنة المرتلين. 


في المساء. وفي شرفة قصراوزيريس العلوية. جلس اوزيريس وإيزيس ونيت 
ونفتيس وحوريس وتانا. وجلس معهم "دمو" امير طينا وإقليم الثعبان. وزوجته 


1/155 


الأميرة "نر" وابنهما "مينا". وعدد من الأتباع والعبيد والخدم من طينا وعين 
شمس... وبعد أن أكل الجميع وشريوا... انتحى "دمو" جَانيا بأوزوريس. وطلب منه 
توثيق علاقة الجنوب بالشمال. بأن يقترن الأمير "مينا" بالاميرة "نيت" ابنة أوزيريس 
في العماد؛ فابتسم أوزيريس مجاملاً لدمو. واستمهله حتى الصباح. 


تردّد أوزيريس في قبول عرض "دمو". وبعد أن تطههّر. صلى صلاة المساء ثم 
استلقى في معتكفه في جانب من الشرفة العلوية.. وزاره تاسوع الالهة. وعلى 
رأسهم رع وأتوم وحوت... وناب خوت عن التاسوع السماوي وقال لأوزيريس: "عليك 
أن تزوج ابنتك نيت بنت نفتيس من "مينا" بن "دمو ولا يكن في قلبك حرج من 
جهة ولدك حورس؛ لأن آلهة القدر لم عل نيت من نصيبه... إن تاسوع الآلهة. 
والهة القدر. جعلت لحورس مصيرًا آخر... وإن الفتى "مينا" سوف يشترك مع 
حورس وآخرين في إصلاح السفينة التي سوف يُعطبها ست..." 


استيقظ أوزير في صباح ذلك اليوم من مسرى ا حيث كانه الضباب 
مخيّمًا على المدينة المقدسة. وكان أوزير مشغولاً بالرؤية التي رآها في منامه. 
قد أعدّت له آلهة القدر والتاسوع المقدس مستقبلاً آخر. كما أنه لا يريد أن يقترن 
انتبه 5 لدخول أمه تانا. وزوجته إيزي. وأختها نفتي. وبنث أختها تليت): 
التي هي ابنته في العماد. فهال لبهن اوزيرابن الالبهة: "اش كرالالهة على 
ل 00 فقد د شقاني 000 00 لحظة فراى 0 6 


قالت تانا: "إن الأميرة نفر طلبت مني ومن إيزي نفس الطلب؛ ولمنًا كنا 
نعتقد أن حور يريد نيت لنفسه. أجلنا الرد عليها حتى نلقاك. وحتى نستطلع رأي 
حور" وأشارت تانا لإيزي أن تكمل. فقالت إيزي: "استيقظت قبل شقشقة 
الطيور والخهت إلى حيث يرقد حور. لأخدث معه في الأمر فوجدته فيا عدوت 
معوب كان نااماله لي رارز في ادوم تاسجوع الآلهة. وتكلكّم كوت بلسانهم. 
وأفهمني أن الآلهة أعدّت لي قدرًا خاصا. وأن نيت لن تكون امرأة لي. بل ستكون 
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افرأة لصديقي د نارمر مينا. وفي نهاية الجلم اليشسنى جبار خادم الالهة 


قال أوزير لأسرته المقدسة: "إذا كانت جبتانا أي أرض مصر. هي أرض 
الألهة. فإن بيتنا. بيت جبتو مصرام. هو وريث حكم الآلهة. الذين سبق أن 
حكموا الأرضين. لقد زارني التاسوع المقدس أمس. وأمرني خَوت. نائبًا عن الآلهة. 
بأن أزوج نيت ابنتى في العماد. وابنة نفتي من الأمير نارمر ميك وأخبرني بأن ولدي 
خوواقة اعدة له الآلية .فد اغاصضان بل والصترق وت أن القدى منها] عه 
العقاكف يالنام الالامن الوا قبن ديد بوك ع اتوي ا ملعيف 
أعتمان وييصضلح السفينة: الحق :تعظبها شك" 


دعي وجوه عين شمس للإفطار مع عائلة عين شمس المقدسة. حضر 
الإفطار المقدس "باورعا" و"وان" وعدد من قواد المائة. كما حضر ست في معية 
المقدس 'زَنْدَر" (آخر بقايا دبئحن وموبي)... وحضر الإفطار وفد طينا بزعامة دمو 
والأضيرة تهووايكهها نار ينا وقانك المانة اميد والكامن الاكمر سيوك وقد 
الإفطار. جلس الجميع يتحادثون... وكان أوزير -باعتباره إلها انا للآئهة 1 ميل 
إلى كثرة الحديث؛ ولهذا قال دمو موجهًا الخدم لوس 'أيها المقدّس أوزير. يامن 
خْرِي في عروقك دماء ملكية إلهية. ويا ممنْ تأكّدت قداستك بزواجك من 
المقدقنة إيزي. وهى أختك التى جري فى عروقبها نفس الدماء الملكية الإلهية. 
يأيها الإله الذي يسير بيننا وبوحّد أرضنا: إن الآلهة وأبناء الآلهة لا ختاجون - 
مثلنا خن البشر- لوقت طويل للتفكير... إن الآلهة. وأبناء الآلهة. تنطق 
ا 0 


فردٌ المقدّس أوزير: "نطقت بالحق. أيها الأمير دمو. فالآلهة لا ختاج لوقت 
التفكين فانيها يمك رفم الال نقايه يدق يه السنانف نل احمانا كلق الالة 
مخلوقاتٍ بعينها مجرد تفكير القلب فيها. ونطق اللسان بأسمائها... لكن.. 
بالنسبة لي. فقد تعوّدت أن أستشير الآلهة في كل أموري: ذلك لأن بيت جبتو 
مصرام من نسل الآلهة. الذين سبق أن عاشوا وحكموا أرض مصر.. لقد زارني 
التسعة المقدسون. وخدث خوت بلسانهم. وبارك زواج نيت بالامير نارمر مينا. 
واعتبره زواجًا بين الأرضين. بل ورفع التسعة من شأن الأمير نارمر مينا ببهذا الزواج 


مهم 
4 


2 1/155 


من يت الا لاويةى زوفيد التسفة الاموننا زمين عمسهه اعما هن اعمان ا لعو ولاك 


ابتهج الحضور بإعلان اوزير عن رغبة الآألهة. وظهر السرور على وجوه 
الجميع. خصوصا "دمو" أمير طينا. الذي ضمن بهذا الزواج صعودًا لبيته إلى 
معدا ف نك ا في عبن شسمس. انا ا وير فو يدا | على وجهها 
ا رياح 10-0 عليه. 0 00 57 مريبة مع لبج ” زندر”. امك 
'دبتحين" و'موبي". 


طار العداءون على أرجلهم. وناقلو الرسائل على الحمير. من مدينة لأخرى؛ 
لكي يصل الخبر إلى جميع مدن الأرضين. وجميع حكام الأقاليم. بأن الزواج 
المقدس بين أميرة بيت عين شمس والأمير الشاب نارمر مينا. قد وثّق العلاقة بين 
أرض الشمال وأرض الجنوب [وأسجّل أنا مانيتون من المتون المصرية القدمة ما 
يتفق مع السياق: قويت مصر بوحدتها. وصار النوبيون والأثيوبيون خشونها. كما 
صار سكان الرمال الحمراء ثلا يفكورون في الإغارة على الجبتيين. كذلك صار 
الحوريون والقادمون من البحر الأخضر كشونها ويدينون لها بالولاء... وصار التجار. 
من كل لون. يفدون إلى مدن الشمال. بل وإلى عين شمس.. وتعدّدت أشكال 
السيوف والدروع التي يستخدمها المصريون]. 


كفذةر افنحة نباك لادارة الشوا فلن والتتقيو "ادك اموالته وكقين فيه 
وجنوده والمسخرون في مزارعه ومراعيه وحظائره. وينى لنفسه قصرا ال 
يفوق قصر أوزية ومكبد عبن شمس... وذات مساء قالت تاناأ 5 "يا ولدي سم 
يغضب لسبب ما. يزول غضبه بزوال السبب. ولعكن القلب المريض الملبىء 
بالضغينة والحقد الذي لا سبب له. لا يمكن أن يُشّفَى... احترس يا أوزيريس من 
ست فإن قلبه ملىء بالضغينة والحقد... انه عدوك مثلما يفاد الشرالخير 
ومثلما يعادي الكلام النور..." وبالرغم من تام ووقر تان أفسة له أنه لم باخنطة 
بتحذيراتها. ولم 0008 اننا بتحذيرات "وان' ' قائدالمائة.... كذلك د ا 
'باورعا" كاهن عين شمس من عصابة "ست" و"زندر. وذكره ما قاله حخوت فى الرؤيا 
عن "ست وإعطاب السكخسة | أن ورهن كلل يعامل ست معاملة الأخ لأخيه؛ ا 
فى وعد الالة. 
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(11). 
حملث 


في أيام النسسيء من آخر السنة القبيه"! وقبل قير لاله شوم 
الاكتما حون عن حووسن. وكللت نيت في المعبد زوجةً للأمير "مينانارمر.ابن 
الأمير "دمو" أمير طينا. وذلك خكضور مثلين عن المدن وعن الأقاليم. بل وكضور عدد 
من أتباع آلهة ببلوس والساحل الفينيقي. وبعض خار الجزر في البحر الأخضر.. 


في السفينة الببلوسية ذات الأشرعة السبعة. والتي أهداها أوزيريس 
(الذي هو أوزير) للأمير الصغير نارمر مينا. رحل "دمو" أمير طينا وأمير مقاطعة 
الثعبان وابنه وزوجته و"نيت" والوجوه والجنود والعبيد والخدم في ااه ارض الجنوب... 
وقد زادت ثقة الامير دمو فى نفسه. وفي سيطرته على جميع اقاليم الجنوب؛ فقد 
صار ابنه قد ] بزواجه 0 بيت الآلهة فى عين شمس. وظل "دمو يردد بينه 
ونه تفيينه نادقف هنا رشنن ا قساف لالس وان كوه كته أ لوه والمتحدث 
باسمها. وَعَدَه خمسة أغمارمن أغمناز الفاض: أي أن ' 'دمو". ضمن أن يستمر 
حكم ابنه قرابة ثلاثة قرون. "") 
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الإصحاح الرابع 


في صباح يوم من أيام توت. صعدت إيزي إلى شرفة القصر لتطمئن على 
اوزير فوجدته قد انتبهى من قداس مشرق رع. م ما لبث ان رفع يديه في ألخاه رع 
فوق الأفق الشرقي. مرددًا سورتا 'أجده جبتو سليل الآلهة. فردّدت هي نفسها 
تلك السورتا التي خفظها الجميع: [أثبت أنا -مانيتون- تلك السورتا المسجلة في 
البرديات. وفي متون الأهرام ومتون التوابيت. وعلى قطع الأوستراكا. التي كان 
التلاميذ يتدرّبون على الكتابة عليها... تقول السورنا: أي رع العظيم الذي أخفتك 
أمك حتحور في الأفق الغربي. لتولد من جديد مع مشرق كل صباح... أيتها الآلهة 
القتدسة الحى فجرت الأرضن :الل السفاف لك اله وتنك الخضة: فأيت أبنها الالمحة 
قضيت على التنانين ووحوش أبي الهول والمسوخ وشياطين الظلام... أنت أيتها 
الألهة -أعطيتنا الأمن حتى زاد عددنا فصرنا كنجوم السماء ورمال الصحرء... 
وأعطيتنا الطعام فقد عرفنا القمح. وصنعنا منه خبزنا وشرابنا... أنت وهبتنا 
المكمة المندمة: وقاقم تساليم انون والفانون الوظليم سن تسعميم نذا الارضن. 
مثلما استقامت الألهة فى السماء... أيتها الألهة المقدسة صانعة أقدار الناس. 
وواهبة الدفء والحرارة. والماء والمطر والقمح والصيد... لك المجد فى الأعالى]. 


انتبه أوزير لحضور إيزي. وبعد أن رد على خيتها قالت له: الى رو رسيي" 
العظطليض'يا ابن الالفة: إن ابثنا "سبورسن" قفن حاشة: إلى العويم كن والراحنة: ليد 
أرهقته معك فى متابعة أعمال ما بعد الفيضان. وفى إرساله كعداء بالرسائل 
إلى مدن وقرى أرض النحلة. إنه سليل الآلهة. وتاج إلى الراحة للتأمل والتريض 
5 أوزوريس: "طالما أن حورس سليل بيت الالهة: فعليهان يعمل ويعطي كما 
تعطي الالهة.... إنني فخور به فقد نطق بكثير من الحكمة التي لا تصدر إلا عن 
الالهة... أمس وفى اجتماع المشرفين على حفر الترع ونزح المياه بالشادوف. كان في 
حكمة خوت. وفي مهارة بتاح. إذن عليه أن يعمل ويعمل... ومع هذا فليخرج اليوم 
مع معاونيه وعبيده وحدمةه., في رحلة صيد للشواطى الشرقية من منف. 


في آخر النهار دعي أوزيريس إلى قاعة وت. التي هي قاعة القضاء في 
المعبد الكبير في عين شمس؛ فقد حدث اشتباك بين ابنه حورس وأتباعه من جهة. 
وبين أخيه ست وأتباعه من جهة أخرى... وففهم أوزيريس أن الصدفة هي التي 
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جمعت بين اخيه ستن وابنه حورس واتباعهما في الصيد من الشاطىي الشرفي 
لمنف... إلا أن حورس قال بعد أن سمح له المقدّس باورعا بالحديث: "لم يكن الوجود 
يكن هناك مبرر للخلاف. فالخنزير البري الذي ادعى عمى أن أتباعه أولى به. هو في 
الحقيقة من حقي انا وأتفاظى»»: ومع هذا. فبمجرد أن صاح اتباع عمى ستن يريدون 
الخنزير. وبه سهم من سهامي. امرت اتباعي بتركه لهم. إلا ان عمي ستن. الذي 
شارع يتزع السههم؛ أضصرغلى الاشتباك والفدوان هو وعبيده :على اتبناعى.. 
فاضطررنا للدفاع عن أنفسنا... ولولا أن لعمىي ستن حق الأبوة....' وسكت حورس 
حينما أشار إليه والده أوزيريس بالسكوت... وقال باورعا الحكيم الكاهن وكأنه يشير 
الوتفطه: "لس قينا لكدهدا سكن هله حبال :مز لا يوتو كلمع إمنتور هيت 
نقيت !دول ششييةه كروال السنعي و لكت لضاني اريف «التفبف يه والتقين لا 
يمكنان يشفى]" 


وأضاف الحكيم باورعا موجهًا الحديث إلى حورس وأوزيريس: "[الفضائل لا 
تصبح رذائل. ومائة فضل تضيع بين اللئام.... الهبة تضيع عندما تَقَدّم ا 
ل ا لد 1 اين 


كان أوزيريس يسمع تلميحات باورعا وهو واجم صامت:؛ إذ كان متيقئًا من 
حدق ولد عورش تدر ما هو مسفو من كذي رسن وميله إلى الشدر وكراهيت»ة 
للولعه سوردو ل إق فط زناه تشيعة احد ا ناعم لانو امي سودق اذم سورد 
وفي النهاية سوى باورعا الأمور. واستجاب حورس لطلب أبيه واسترضى عمه 
ستن. 


جدة حورس. وقالت إيزيس لولدها: "أي حورس المقدس. يا من تسري في عروقك 
رق صفائح برونزية درعا للصدر وصفائح فضية للسيمان وتروسما 
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مجدولة... إن نصوص ما قبل الطوفان تقول: عليك بخدمة الالهة حتى تستحق 
أن تكون منهم... وخدمة الآلهة تكون بالتصدي للأشرار ولا تقل إنك خيّر. فرهذا 
لا يكفي. فما فائدة الخير إذا كان عاجرًا؟ كل الفائدة فى الخير حين يكون قادرًا... 
اجتهد لترتفع منزلتك في عيون الالهة والناس: فالارتفاع في المنزلة كتاج إلى جهاد. 
أما الهبوط فلا ختاج. أرأيت إلى الحجر ترفعه إلى أعلى الجبل بصعوبة. وإذا تركته 
فانفر يكل باز ]ا 


وفوجه اللندة ا ناكقبيدها جوضن ففحاتة متها دونه "مكدر ونين نوم قديت: 
وتوصيه خيرًا بوالده أوزوريس وتقول لحورس: "لا تكن يا حورس حسن النية كأبيك... 
على الإنسان يا ولدي ألا يطمئن للأفاعي... وعمك ست أكثر شرا من الأفاعي 
والحيات... إن النبوءة تقول إن عمك سوف خرب السفينة وبانك سوف تصلحها... 
إذن لتكن قويًا؛ حتى تتصدى لعمك ست. ولتكن كابيك صاحب حيل...' وتسكت 
الجدة تانا: إذ يعلن الخدم والعبيد عن مقدم المقدّس "باورعا" الكاهن الأكبر. ومعه 
"دان" قائد المائة... وي "تانا" التي لا تسري في عروقها دماء ملكية. المقدس باورعا 
فتدق الأرض جبهتها دقتين. وخيي إيزيس وحورس والمقدّس باورعا. وقائد المائة دان. 


وخلس الجميع. 


ويتحدت باورعا فيقول: "أيتها المقدسة إيزيس.. أنها الابن الآألبهي حورس.. 
لقد جئت لأنفرد بكم.... من أجل النصح. فأنا أعلم أن الابن الإلهي أوزيريس 
يعتكف بعد قداس المساء... احذرك يا ولدي من عمك ست... فهو 8 يبالى 
'باللاعت" ولا بتوجّهات آلهة النور والخير.. إنه من أتباع "سخمت" و'أتوب" وبقية 
ألهة الشر والظلام... وإنه أيضًا من أتباع "زندر". ومن أصدقاء "جبجا الصغير". 
الذي لم وكيم عن طريقة ابتك "جبجا الكبير' فى الشر والظلم والعدوان. كذلك 
فون اصقان اماق" قاقد الائة الذى لاتعرف (#التشر ومن أمعفاته أيهتت 
"كافون ”الى كفااخ ص شاللى التقورام وين دعم ة لفحو اع كديا ولصدق 
جتورس والقد يمك اوزيعون كنا هدة من ا تكن اعنوا نوهدو الكتافن المتسيت 
'سيسئينف.فهو يستخدم طبه وسحره وكهانته في الشر. . إياك وأن تثقى في 
'سسنبنف". إنه لا ينفذ شرع الآلهة. يأكل لحم الختزير. وهو محرّم على الإكليروس. 

كينا يعغل العيت والمبكل وقدس الأقداش بينما تفوح من فمه رائحة السمك.. 
لقد حوكم ‏ "'سسنبنف" لاستخدأمه سحره وطبّه لاغراضدة الدنيئة...ذات مرة 
أغوى واحدة من جواري المعبد... ومرّة أخرى. حين استعصت عليه واحدة من 
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المنذورات '' ''. أطعمها من اللوتس السحري. بزعم أنه يشفي من الصداع.. 
فغابت المنذورة عن الوعي. وبعد أن أفاقت شكت من عدوان "سسنبنف" عليها.. 
الالههة.". 
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الإصحاح الخامس 


اشحرفة عدر سحت في اللكلة الشابعة والعشترين من شهرياينه مين 
العام الثامن عشر من ولاية اوزير. جلس ست ومعه حاشيته التي من اقطابها: 
الكاس الطلسب السا جر المتحفشة؟ .وفاثه إلاكة انتم ١‏ انامناة. الست ند 
"الكاهن العجوز آخر أتباع "دبْحين" و"موبي" و'جبجا" الصغير [الذي لا يقل في 
شرو واتدفاعه عن أبنة جيه الكيي البدى ازفاح الفاسموة المحدي مسن تسروره 
فأوكلوا إلى الآله "سوبك" الإله التمساح. أمر خليص عين شمس من شروره؛ 
فأكلته سلالة سوبك المقدسة من تماسيح النيل] "ا 


انتهى الجميع من الطعام الوفير الذي اشتهرت به مائدة ست, وتخارع 
الخدم والعبيد فقدموا ال جعة ونبيذ العنب ونبيذ البلح... ودخل إلى الشرفة "رنزي" 
غلام 'سسنبنف". و'مرو" غلام "زندر" يعلنان عن الانتهاء من تقديم الاكتسكناه 
كمحرّقات على نصب الالهة... وبالفعل بدأت رائحة المحرّقات تصل إلى أنوف 
الحاضرين. وهي في طريقها إلى السماء. حيث تتنسمها الألهة. 


شال "حها" التصنفوي راكد فاعة النوود :سمت فافلا 


- ألا زلت... أيها الممدّس ستن تواظب على إرسال الأضاحيى ولمحرّقات إلى 
'"سخمت” و"أنوب" و"حا" و"وزيت" وبقية أرياب العنف؟ 


.اكه 
هرد لست: 


- نعم.:. لا زلت أضحى بالمحرقات لآلقة العننف والقوة؛ عسى أن تهبتى 
الولد. مثلما وهب "بتاح" و"رع" و"اتوم" وبقية أخيار التاسوع اوزير ولده حورس... إنني 
98 زلت اتوقع نبوعة طيبة من المتهمدس "سستبنف. 





فرد 1 


00 أن أخيرتك: - أيها القضن سك " أنني تسسأت الم القدر عدر 
امع اي" 0 هي الفنتين). 
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قال 'زندر: 


- طالما أن إيزيس جعلتها آلهة القدر من نصيب أوزوريس منذ أمد طويل. 
فأرى أن ترحل. أيها المقدس ستن. إلى "أبو" في رحلة الشتاء. عسى أن خظى برضا 
الاميرة الملصارعة ستت "ابنة "ساتو"... وهي فرصة لتقوية مركز "ساتو" في الجنوب. 
وإضتناق مركر الأمير "دمو" وابنه الأمير"تارمر مين" اللذيق صارنيقهما في :ظينا 
دنا م تا سعة: و اع مما مو ]لقا بح تبتك رودل دممنا هنا سمطو 
وموحدين للجنوب. من "أبو" (التي هي الفنتين) إلى ميدوم وجنوب منف. كذلك 
فإنهما من أسباب قوة أوزوريس في عين شمس وسيطريته على كل السلالة 
الجبتية في الشمال والجنوب. 


لم يعجب كلام "زندر" خطيطات "سسنبنف" وتوجتهاته التى يوحي بهها 
إليه "سخمت" و"إمنتي إلهة الفرب" و"وزيت" و"وبوات" وبقية آلهة الظلام 
والعنف: لهذا بادر بالقول: 


- يما تريد ألهة القدر شيئًا آخر. غير الرحلة إلى "ابو"... وللآالهة طرق عجيبة 
لتحقيق ما تريد. 

لم جد كلام "سسنبنف" وقعًا لدى ست. الى حصا سك عريه ونه 
مدة على رحلة الجنوب إلى "أبو". عسى أن يظفر بالأميرة ' ستت". وعسى أن يؤدي 
وجوده في "أبو" إلى زعزعة بيت "دمو" في "طينا".. وتذكر ست الأميرة "نيت" زوجة 
"مينا' '[القن هى فى اللقيفه من طنالبه هدو معنن أن حصب أمها "نفتيس".. 
ولكنها الآن ابنة أوزوريس في العماد؛ حيث رفضت "نفتيس" الزواج منه بعد 
المهدائه عليه ]: واستفرٌ رأى.سنت علدى رحلة السوب: وايدة في الراى "زتصدر”, 
و'جبجا الصغير". و"كاموس". 


انتشرت في عين شمس شائعة عن استئذان ست للرحيل للجنوب. ومعه 
حاشيته المشهورة بالشير والفساد... وفى اوائل هاتور تأكدت الشائعة:؛ حبث بدأ 
ست وحاشيته وعبيدهم وحدمه الاستعداد للرحيل. وذهب كل من "وان" و"باورعا" 
للمقدس أوزوريس. وقال "باورعا 
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د اذه امد ون ١‏ و زممدى اها انق نوهي ادك تسرف فصو الوشطاكل الا ييه 
للامير "دمو" وابنه الامير المقدس "نارمر مينا". صهركم الذي صار من بيت "جبتو". 
لزنا هق اللقدسه تك" أقول انلف كسورف دوتكلء ]ا الكتفيرعنين القاذفيل السو 
كرفا "بشانة اضتر "ايو" (المفشتعين ا وانتسيه الأميرة "عت" تعبا زعنة الرنال .إن 
"ساتو" وابنته اولان زعزعة سيطرة بيت "دمو" في طينا على مقاطعات الجنوب. 
الأمر الذي يسيئ إلى الاحّاد بين الشمال والجنوب... وأنت تعرف -أيها المقدس 
أوزوريس - ان "'ستن” من اعداء هذا الاخكاد... وارى منعه من الرحلة إلى الجنوب: حتى 
لاتكتمل الننوءة الفى بلفك ها "توك" عن سمت [التذى سيتسمبي فى إعظاب 
وحاشيته بالرحيل للجنوب: حتى لا يقوى شأن "ساتو" وابنته في "أبو". الأمر الذي 
يسييء إلى طينا والآميرين "دمو" و"مينا" وابنتك فى العماد المقدسة "نيت". 





أطفاء نوع أوروزيسى انتسامة لم رتك علي كف الفدين "ياورطا" 
وقال: 


- أيها المقدّس "باورعا"... يا كبير كهنة عين شمس. والمسئول عن معبد 
التاسوع المقدّس في عين شمس... إنك تعلم أنني لا أصدر في أفعالي وأقوالي عن 
نفسي. بل عن وحي الالهة.... إن "جبار" رسول الألهة نقلني إلى التاسوع في جنة 
الالهة. حيث تكلم الاله "توت" باسم الالهة. وامرني ان اسمح لست بالرحيل إلى 
حيث يريد حتى [يستقيم كر الزمان مع ما فو كنوت في ألواح القدر] كما قال 
الإله "توت"... أيها المقدّس باورعا: رما كان رحيل ستن واتباعه فرصة لحصر الشر في 
"ابو". وحتى ترفرف أرواح آلهة الخير على عين شمس. حيث لن يضحّي أحد لآلهة 
العنف والشر والمرتفعات. لا خش شيئًا. أيها المقدّس "باورعا" فإن التاسوع الإلهي 

وفى طينا. انفعل الأمير "نارمر مينا" وهو خاطب والده الأمير "دمو" قائلاً: 

- خن نشهد بأن المقدّس أوزيريس إله وابن آلهة. ولقد صار والدًا ثانيًا لي. 
حيث إنه والد الأميرة "نيت" فى العماد... إنني حت كيقه نيف لالشريوسست ان 
يتصل بالامير "'ساتو" في "ابو" وابنته ".ستت" مصايعة الرجال... إن عيوننا قد 
أخبروني عن توثيق العلاقات بين ستن و"ساتو" و"'ستت". بل إن بعض عيوننا يشيرون 
إلى احتمال زواج "ستن" من "ستت" مع مقدم الشتاء. 
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وهنو" على ولذة عدون "نارهو مها" فاكلا 


اط يا للدي | للت ضرت بام امار إلى انيت الألهة في عين شمس. 
من أنصاف الآالهة. وأنت تعلم أن التاسوع المقدّس قد أعلن من خلال الإله "توت" 
والكهنة المباركين أنك ستعيش خمسة أعمار-وأنك [سوف تُصلح السفينة التي 
يعطبها ستن].. ولُتعلّمٌ يا ولدي أن أوزوريس -والدك في العماد- إله وابن إله. وأنه 
بحسدورفي أفؤالة وافهاله عن توجي هاه الناشتوة المقدسن. 


بعدان وصل مبعوث من "ست" إلى أمير "يو في منتصف هاتور من العام 
الكامين عهي ومو ودية اوووريش نذا الالسمتعوداوفي "ابو" لامحصنافة القتادمين مدن 


مدينة الالهة. 


كان ناد ير "'ساتو" وابنته "سحت قصران في م ايدههنا من الحجر 
شرقي النيل. والأخر من طوب اللين والجذوع والأغصان. في جزيرة "ابو" (الفنتين) 
الجزيرة باستخدام الطوافات والأرماث؛ أما فى موسم الجفاف فى الشتاء. فيكون 
الوصول بطريق بِرِي يربط الجزيرة بالشاطيى. ويتم كل عام إعداد ذلك الطريق 
البري. باستخدام كميات كبيرة من الاتربة والرمال وجذوع الاشجار. يتعاون في 
نقلها العبيد والفلاحون المسخرون والجمير والفيلة. 


جري فى هذا العام. الثامن عشر من ولاية أوزير. إعداد ذلك الطريق باشتراك 
أعداد كبيرة من العبيد والفلاحين المسخّرين. وباستخدام عدة مئات من الفيلة 
والحمير... وهكذا تم ربط الجزيرة بالشاطئ... كذلك جّهز قصر الجزيرة. وأضِيئفّت 
له حجرات وصاءات جديدة واسعة تصلح للاجتماعات وا # ستقبالات. 


كانت الاموة الضحا مه "نصية " ومكووها وميييه) ممجدودف] رفون ملسن 
تُقَام حفلات الرقص والمسابقات الرياضية للترفيه عن العاملين. 


ذات مساء. وقريبًا من نار إعداد الطعام ونار الأنصاب التي تتُقدّم عليها 
المحرقات للالهة. جرى احتفال كبير. تضمن عذة مسابقات في رمي السهام 
والرماح والعدو ورقع الاثقال والمصارعة... وحخدى احد المصارعين من سكان الرمال 
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الجمراء. أن يصع اثنين من المصارعين الجنود. وبالفعل تمكّن من التغلب عليهما 
وسط الضجيج والصياء: عندئذ أعلن المنادى عن أن الأميرة المصارعة "ستت". 
سوف تساي هع الفنان اللخصيب وصتى اللسيو ب واحخت الفيراف وقد مدت 
الأميرة الشابة في ردائها الكتّاني الأبيض. ألذي يظهر طولها الفارع 0 
الفتولة... وبعد كر وفرّ تمكّنت الأميرة من شل حركة المصارع. وطرحته أرضًا.. 
وهلل الجميع ووزعت الجعة. 


همس أحد الفلاحين المسخّرين في العمل لزميل له قبل أن خلدا للنوم: 


- كنت مع مجموعة تقديم العلف للفيلة والجمير. ا انتهينا من العمل 
و #خاتيةيو قلت الكان الى كافف وا كد قم لا مدوة ماق رو اسسيوات 
بكل الآلهة- إنها أكلت بضع سمكات وإوزتين وخنزيرًا مشويًا مع عدد من أرغفة 
البتاو ثم شربت جرتين من جرار الجعة؛ كما شربت زفا من زقاق نبيذ البلح. ومع هذا 
لم تترنتّح في مشيتها.. إنها أقوى من كل الرجال '"". 
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هوامش سفر وزيريس 


 -١‏ بنبن 868868 هرم صغير مقدّسء بل هو أقدس المقدّسات؛ يكون في قمة 
الهرم أو المسلة» وقد يكون من الذهب؛ وربما كان التماع قمته بالضوء إشارة إلى 
رع... واللحفيين ربما يكون من بقايا عبادات وأساطير طوطمية ورثها 
المصريون عن عصور ما قبل التاريخ. 


نكم تان اقلت والساف لقت الآلية المضيوكة القديرة سق مي انم أسر أل القلنك! 
أي الفكر والدين والآلهة» وأسرار اللغة» وللغة سحرها وتأثيرها لدى الشعوب 
القديمة. 


1< هناك فترات قوة في حياة الأمم» وهي الفترات التي يهتم فيها عقل الأمة بالتجريب 
والانتكاز .:. وقتقل الأمة بالتجر يمن كشك لآكرا.'وتعتك أن فصر عاشت فترة 
التجريب هذه في نهاية العصر الحجري الحديث وبداية العصر التاريخي؛ فانتقلت 
من البناء بالنباتات والطين إلى البناء بالحجر (وإن ظلت تحتفظ بالآثار النباتية في 
صياغة الأعمدة الحجرية) كما عرفت المحراث واستغنت به عن الحرث بالفأس» 
كما استأنست الحيوان... [ولا نعجب من كثرة مكتشفات الحضارة المصرية»؛ 
فالإنسان الحديثء انتقل انتقالات نوعية خطيرة في السلاح وحده في القرن 


2-4 الأبواب الوهمية (رموز للأبواب) أساس من أساسات عمارة القبور المصرية؛ 


وتسمح هذه الأبواب بدخول وخروج الكا والبا (القرين والروح). 

8د الأننسن أن الذي :سرد تفاصيل هذه الملحمة هن "مائيتون أبن :مضيو البطلمية (قبَل 
المسيح بحوالي ثلاثة قرون)؛ حيث كان المرض الذي لا يعرف سببه يعزى 
إلى الأرواح الشريرة أو غضب الآلهة» وكثيرًا ما عانى المصابون بالصرع. أو 
حتى بالزائدة الدودية المزمنة» من علاجات بالسحر والضرب والكي لقهر الأرواح 
التي تسيطر على أجسادهم. 

د القساينة درحةففا من ذرجات الكيترت التضيري::وأضحك: القلفية ستحويائن 
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20-0 الشوباش أو الشوباشيء, تعني "المردّدين" وهي تماثيل صغيرة يُفترض أن تردد 
الدعوات للميت (لاحظ الاهتمام بتأثير الكلمة والدعاء) وتوضع داخل التابوت مع 
الميت.. وُجدت آلاف كثيرة من هذه التماثيل ومعها تعاويذ وجعارين سحرية تملا 
متاحف العالم. 


<< تلقين الميت" طقس جنائزي مصريء أثر في الفكر السامي... كانوا يلقنون الميبت 
حتى يسهل عليه الرد على محكمة تحوت أو أوزوريس وقت الحساب. 


الفكر الديني المصري والسامي؛ وهذه الكلمات من جذور مصرية. 

-٠‏ التلقينات والصلوات المصرية؛ وُجدت ألوف السطور منها في متون الأهرام ومتون 
التوابيت وأدراء ج البرديات (بردية جاردنر بردية تورينو جيمس هنر ي. ا 

-١‏ يصرٌ كثيرون من الآثاريين على أن نظام الماراثون الإغريقي مأخوذ عن نظام 
مصري أقدم؛ كان يعتمد على العدائين والعداءات لنقل البريد الشفوي والمكتوب 
(سليم حسن ‏ عبد العزيز صالح - نجيب ميخائيل). 

5- الكهنوت المصري يقرّر أن الآلهة قادرون على الخلق بمجرد النطق (كن فيكون) 
فهل أثر هذا في الفكر السامي؟ (تراجع أصول العقائفد المصرية عند الكتّاب 
الكلاسيكيين من أمثال: هيرودوتسء ديودورو الصقليء بلوتارخ» هيكاته المالطي؛: 
ومانيتون)... وتوجد مقتطفات كافية منها عند: جيمس هنري برستد. جون ولسون. 
نجيب ميخائيل. سليم حسن. فوستيل دي كولنج وغيرهم. 

--١7‏ نفس المرجع السابق. 

1 "السناتوريا" ابتكار مصري قديم» حيث أقيمت بجوار المعابد دور علاجية يرعاهما 
الكهنة... ونقل ذلك الإغريق ثم الرومان. 
العربية مُحرنفا): ح سين رن قار جروا ايساق القن 

0-7 يبدو أن كلمة "التسخير”" في القديم لم تكن سيئة الدلالة كما هي الآن؛ بل إنها تحمل 
إيحاءات تشبه الكيبوتزات والمستعمرات التي يعمل فيها الجميع. كمافي 
الستمزاك الأسرائيلية ومستمولت: الغز اقيق والممله رين فى يسداياك المجديرة 


لأمريكا. 
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/ا اس عدضة (لي06) غيد كصريغريب »شن بقايا: عصون ما قبل الأسرات وعصور 
التوحش (كوك كائوا نخاس يصون من لوعي الذي طعن في السن بقتله أو رميه 
من فوق الجبلء أو تركه وحيذا للحيوانات المفترسة)؛ وعيد ميد الذي رأيناه في بداية 
التاريخ والأسراتء هو عيد مرور ثلاثين عاصًا على ولاية الزعيم. (وربما 
يمُقتل أو يعزل أو يعاد تنصيبه) راجع: سليم حسن» جون ولسون» نجيب 


- المصريون من أوائل الشعوب التي حولت الأبطال إلى آلهة (لهذا فتاريخهم 
الميثولوجي في العصر الحجري الحديث وأوائل الأسراتء تاريخ ملحمي خصب). 

28 :اتج أن فكراة المضبطنة والمصطيئن هن المسدة [لأهز النتات القن )سوق 
تبتكرها الأسرات المصرية الأولى (كلمة مصطبة مصرية قديمة ولا تزال 
مستخدمة). 

2-٠‏ يضربون القتيل ببقايا ذيل بقرة القربان؛ فيصحو القتيل ويخبر الكهنة عمن قتله؛ 
وأخذ العبريون ذلك عن محكمة تحوت (قصة البقرة في العهد القديم؛ ثم في القرآن). 

-"١‏ أوزير ‏ أوزيريس: يبدو أن النطق الكامل يشير إلى الاسم المقشّنء أو الاسم بعد 
الرسامة (ومثله إيزي وإيزيسء وست وستن). 

5ت .:وفا«جائن .هو'نفسة اننا محرت يقيذ وقاء الفيل- :ويُقيتت للإلة: خاو أنه نفل 
بشادوفه (الذي صنعه له الإله بتاح) الماء من جنة الآلهة في السماء إلى النيل الذي 
يخترق أرض الآلهة؛ التي هي مصر. 

0-77 لم يحدث أن ألقى المصريون بفتاة بكر إلى النيل؛ كما تزعم بعض الروايات؛: لكن 
من عادة الناس تفضيل الروايات الغريبة والأقرب إلى الوحشية والبدائية. 

14-- راجع التقسيم الإداري لمصر القديمة عند كل من: سليم حسن ونجيب ميخائيل. 

6- السنة الجبتية أو القبطية» هي السنة في التقويم المصري القديم» وأيام الندسنسيء في 
آخر البنة القنطية (خمسة أو كه أيام) لحشيظ التقويم وجغله ا شمسيًا ملفا مع مؤاسم 
الفيضان والجفاف (ويبدو أن المصريين في ماضيهم السحيقء حين كانوا أقرب إلى 
الرعاة؛ اعتمدوا -كغيرهم من الشعوب- تقويمًا قمريّاء لم يتفق مع الزراعة فيما 
بعد؛ فاضطروا لتغييره). 


#4 
لعف 
-_ 
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0-7 توت أو تحوتء إله الحكمة عند المصريين وهو أول شهور السنة المصرية (توت. 
بابة» هاتورء كيهك» طوبة» أمشير» برمهات» برمودة» بشنسء» بؤونة» أبييب» مسرى» 
نسيء). 

7-- 'يحكم قرابة ثلاثة قرون" قد يحدث ارتباك في التواريخ؛ أو تكرار الأسماء متشابهة 
فيما يكتبه مؤرخون قدامى مثل مانيتون» فيخرجون من هذا الارتباك بافتراضات 
كانت مقبولة قديمًا (مثل أن الآلهة أعطته خمسة أعمار من أعمار البشر).. وكثيرا 
ما يشير العهد القديم إلى أعمار زادت عن المائتين: واقتربت أو زادت عن 
ثلاثمائة.. مع أن الثقات من الأطباء يقولون إن الجسم البشري لا يحتمل؛ حتى في 
الحالات الشاذة» أن يبقى بعد المائة والخمسين). 

6- أوزير - أوزيريسء إيزي - إيزيسء؛ حور > حوريس؛ ست - ستن.. للإعجام (أو 
الفصاحة) في اللغة المصرية طريقتان: زيادة 15:5 (يس) للاسم ذي المقطعين أو 
أكثرء وزيادة 71( (ن) في الاسم ذي المقطع الواحد (مثل اللغة العربية: محمد 
ومحمدن) ويبدو أن هذا الإعجام كان لونا من التوقير. 

0-4 مقتبسات من حكم مصرية قديمة. [عادة نضعها بين هذين القوسين]. 

وا نفس الكلام السابق. 
أسرهن لخدمة المعبد؛ تبركا أو وفاءً لنذرء وربما كن يترقين في سلك الكهانة. 

2-5١‏ تميل الشعوب القديمة للخيال الأسطوري (فكر ساذج كالأطفال) فربما أكلت التماسيح 
'جِبْجا" الكبيرء إلا أنه من المناسب في ذلك الزمان أن تأمر الآلهة الله 'سوبك" 
التمساح» بأن يحرّض نسله من التماسيح على أكل "جبجا". 


**- انظر هامش 58. 


0-4 يبالغ الناس عادة في وصف أبطالهم؛ بحيث يخرجون بهم عن نطاق البشر... (ولا 
يزال شيء من هذا الخيال يلحق أبطال عصورنا الحديثة). 
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